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النفوق جراء الأمراض 
 وتكلفة التدفئة يرفعان 

سعر الفروج بإدلب

بطء في تأمين السكن 
البديل لمتضرري الزلزال 

باللاذقية

04تقارير مراسلين

التطوعـي،  بالعمـل  بالنـدم يومًـا على متابعتـي  "لم أشـعر 
رغـم إصابتـي في أثنـاء إزالـة الذخائـر غير المنفجـرة"، بهذه 
الـكلمات تحدث حسـن الطلفـاح، المتطوع في "الدفـاع المدني 
إزالـة  فـرق  ضمـن  البقـاء  على  إصراره  مبديًـا  السـوري"، 

.)UXO( المنفجـرة  غير  الذخائـر 
آثارهـا على  الحـرب  الوحيـد ممـن تركـت  ولم يكـن حسـن 
أجسـادهم في أثنـاء عملهم متطـوعين بالعمل الإنسـاني ولم 
يستسـلموا للواقـع، إذ تواصلـت عنـب بلـدي خلال إعـداد هذا 
التقريـر مـع ثلاثـة أشـخاص ذوي إعاقـة، ولكـن إصابتهـم 

دفعتهـم نحـو التوجـه للعمـل الإنسـاني...

نقص احتياجات في 
مستشفى بصرى الشام.. 

الدولة لا تلبي 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

 رأس العين.. 
ارتفاع أسعار حليب الأطفال 

يدفع إلى بدائل غير صحية

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

عام على مسار تقارب 
 أنقرة- دمشق.. 

 لقاءات وشروط 
ولا خروقات

19رياضة

الغرامات تفقر الأندية 
ولا تضبط شغب كرة 

القدم السورية
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معركة إطاحة الرؤوس   

"تحرير الشام" على المحك

ذوو إعاقة يكرسون 
حياتهم للعمل الإنساني 

في الشمال السوري
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عنب بلدي - حسام المحمود

قبـل عـام كامـل، انطلـق دون تمهيـدات 
معلنَـة مسـار التقارب التركي مـع النظام 
لقـاءات  على  البـاب  ليفتـح  السـوري، 
بين  لقـاء  تحقيـق  غرضهـا  متتابعـة 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان، 
ورئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
على طاولـة واحـدة، وهـو مـا لم يتحقق 
 ، بعـد رغم جهود الوسـاطة الروسـية أولًاا
والتطفـل الإيـراني على خـط المفاوضات 

. نياا ثا
اسـتخبارات  وقـادة  دفـاع  وزراء  لقـاء 
السـوري  والنظـام  وروسـيا  تركيـا 
الأول  كانـون  مـن   28 في  بموسـكو، 
2022، الذي دشّّـن المسـار، تبعته سلسلة 
)وزراء  لقـاءات على مسـتويات وزاريـة 
الدفـاع ووزراء الخارجيـة(، لكـن أحدث 
مـا جـاء في هـذا المسـار، الـذي تراجعت 
التركيـة في  الًانتخابـات  بعـد  نشـاطاته 
الدفـاع  لوزيـر  تصريـح  الماضي،  أيـار 
التركي، يشـار غولـر، تعهد خلالـه بإنهاء 
الوجـود العسـكري لـبلاده في سـوريا، 
"الدولـة  في  الأمـن  اسـتعادة  بمجـرد 

القـوات  أن  إلى   مـشيرًاا  المجـاورة"، 
سـتعود إلى ديارها بمجرد اتفـاق النظام 
والمعارضـة على دسـتور جديـد، وإجراء 

الًاسـتقرار. لـضمان  انتخابـات 
نقلتـه  مـا  وفـق  التركي  الوزيـر  وقـال 
صحيفـة "ديلي صبـاح" التركية، في 11 
مـن كانـون الأول الحـالي، "إن القـوات 
التركيـة سـتغادر سـوريا بمجـرد اتفاق 
دسـتور  على  المعارضـة  مـع  النظـام 
جديـد وإجـراء انتخابـات، وهما شرطان 
قـد يمهـدان الطريـق لإنهـاء الصراع في 
ا مـن الزمن". الـبلاد، الذي تجـاوز عقـدا

وأضـاف غولـر أن النظام السـوري كثيرًاا 
الأتـراك  الجنـود  وجـود  إلى  يـشيرً  مـا 
التطبيـع  أمـام  كعائـق  سـوريا  شّمالي 
يتمركـز  التركي  الجيـش  لكـن  الكامـل، 
الأمنيـة،  التهديـدات  ضـد  المنطقـة  في 
ا الجماعـات المصنفـة على "قوائم  وتحديـدا
الإرهـاب" لـدى أنقرة، مثل حـزب "العمال 
الكردسـتاني" و"وحدات حماية الشـعب".

ا  التصريـح التركي الـذي لم يقـدم جديـدا
لقـاء  أنقـرة، سـبقه  في سـياق مطالـب 

الأسـد وأردوغان تحـت قبة قاعـة واحدة 
في العاصمة السـعودية، الرياض، في 11 
مـن تشريـن الثـاني الماضي، حين التقـى 
الخـصمان السياسـيان في القمـة العربية 
الإسلاميـة حـول تطـورات الأوضـاع في 

. ة غز
ورصـدت كاميرًات التلفزة وقوف الرئيس 
التقـاط  قبـل  الأسـد  مـن  ا  قريباـ التركي 
الصـورة الجماعية للمشـاركين في القمة، 
ا قـصيرًاا مع  حين تبـادل أردوغـان حديثاـ
الرئيـس المصري، قبـل أن يعود إلى مكانه 
لًالتقـاط الصـورة، متوسـطاا الرئيـسين، 
تسـجيل  دون  والفلسـطيني،  الإيـراني 

سلام أو كلام مـع الأسـد.
وفي الوقـت الـذي ألقـى به الأسـد كلمته، 
غـاب أردوغان عـن القاعة، بينما انشـغل 
وزيـر الخارجيـة التركي، هـاكان فيدان، 
دون وضـع سماعـات  المحمـول  بهاتفـه 
الترجمـة، تعبيرًاا عـن حالة عـدم اكتراث.

ولًا يعـتبر الموقف التركي في هـذا الإطار 
مفاجئًاا، فالمسـار الذي بـدأ بخطى سريعة 
اسـتعجال  وبملامـح  انطلاقتـه،  فـور 

وخمـود  خمـول  حالـة  دخـل  مقصـود، 
مـا  وهـو  التركيـة،  الًانتخابـات  بعـد 
يمكن قياسـه بعـدد اللقـاءات قبـل وبعد 
ـا  الًانتخابـات التـي توّجت أردوغان رئيسا
لتركياـا لخمـس سـنوات مقبلـة، محـطماا 
آمال الأسـد بتغييرً سـياسي تـركي يمكن 
التفـاوض على  وآليـة  أن يـغيرً أسـلوب 

تطبيـع العلاقـات.

محاولات روسية 
رغـم اقتصـار اللقـاءات بعـد الًانتخابات 
على لقاء واحـد، فإن المحاولًات الروسـية 
لبـث الـروح في هذا المسـار اسـتمرت، إذ 
أوضح نائـب وزيـر الخارجيـة الروسي، 

ميخائيـل بوغدانـوف، في 20 مـن أيلول 
الماضي )بعـد نحو ثلاثة أشّـهر من أحدث 
موسـكو  أن  التقـارب(،  مسـار  لقـاءات 
تعمـل على تحـسين خارطة طريق بشـأن 
العلاقـات بين أنقـرة ودمشـق، مبيناـا أن 
موسـكو تدعـو إلى عقـد اجـتماع رباعي 
مـع  التركيـة  العلاقـات  تطبيـع  حـول 

النظـام في أقـرب وقـت ممكن.
وقال بوغدانـوف، "لم يتم تحديـد موعد بعد 
ولكننـا نعتقد، وقـد قلنا ذلـك لأصدقائنا في 
دمشـق وأنقـرة وطهـران، أنـه ليـس لدينـا 
وقـت لنضيعـه، وعلينـا التحـرك في أسرع 
ـا في ذلـك"، وفق  وقـت ممكـن، والمضي قدما

ما نقلتـه وكالـة "تاس" الروسـية.

عنب بلدي - براءة خطاب

قـال الرئيـس الـروسي، فلاديميرً بوتين، 
إن وجود قوات بلاده في سـوريا مسـتمر 

ا لروسـيا". "طـالما كان ذلك مفيدا
وخلال لقـاء متلفـز لبـوتين، في 14 مـن 
كانـون الأول الحـالي، صرح أن القـوات 
العسـكرية الروسـية موجـودة لـضمان 
مصالح روسـيا في هـذه المنطقة الحيوية 
ا منا، في إشّـارة  مـن العـالم، القريبة جـدا

سوريا. إلى 
بعـد  تخطـط  لًا  بلاده  أن  إلى  وأشّـار 
لسـحب هـذه الوحـدات العسـكرية مـن 
سـوريا، بحسـب ما نقلتـه وكالـة الأنباء 

"تـاس". الروسـية 
وأطلـق على مواقع التمركز الروسـية في 
سـوريا اسـم "نقـاط" وليـس "قواعد"، 
مـشيرًاا إلى أن موسـكو لًا تبنـي "هياكل 

طويلـة الأجـل هناك".
ونوه بـوتين إلى أن بلاده يمكنها سـحب 
جميـع أفرادهـا العسـكريين بـ"السرعة 
إذا  ماديـة،  خسـائر  أي  دون  الكافيـة"، 

الأمر. لـزم 

"تضليل"
جـرى  الماضي،  العـام  منتصـف  منـذ 
الحديـث عـن أن موسـكو تتجـه لتقليص 
موقـع  قـدّر  التـي  سـوريا،  في  قواتهـا 

موقـع  وهـو   ،"The Moscow Times"
تصـدر  كانـت  لصحيفـة  إلـكتروني 
بشـكل دوري كل ثلاثـة أشّـهر، أعدادهـا 
ألـف عسـكري نصفهـم   60 بـأكثر مـن 
حينهـا  التخفيـض  ا  مبررا الضبـاط،  مـن 
بمتابعة العمليات العسـكرية الروسـية في 
أوكرانيـا، مقابـل تسـليم موسـكو الراية 
العسـكرية  والمراكـز  النقـاط  بعـض  في 
التي تسـتخدمها روسـيا للقـوات الإيرانية 

وميليشـيا "حـزب اللـه" اللبنـاني.
الجـزئي  الـروسي  الًانسـحاب  وخلـّف 
جنـوبي سـوريا فراغاـا فتـح البـاب أمام 
تغلغـل ميليشـيات مواليـة لإيران، نشـط 
جـزء منها بتسـهيل من النظام السـوري 
دول  نحـو  المخـدرات  تهريـب  بعمليـات 

ر. لجوا ا
مهامهـا  تنفيـذ  في  روسـيا  تعتمـد 
العسـكرية على التضليـل بدرجـة كبيرًة، 
سلاح  أي  يـوازي  ـا  سلاحا تعتمـده  كما 
بحسـب  المعركـة،  في  تسـتخدمه  مـادي 
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  قالـه  مـا 
للدراسـات" رشّـيد حوراني، لعنب بلدي.

الباحث أوضح أن روسـيا سـبق أن أعلنت 
أكثر مـن مرة عـن ترتيبات عسـكرية لها 
في سـوريا منـذ تدخلهـا أواخـر العـام 

اليوم. 2015 وحتـى 

القريـب  المـدى  على  أمـر  يوجـد  ولًا 
والبعيد يجبر روسـيا على سـحب قواتها 
مـن سـوريا، خاصـة أن قـوات النظـام 
منذ خمسـينيات القـرن الماضي تعتمد في 
تسـليحها على الًاتحـاد السـوفييتي ومن 
بعـده روسـيا الًاتحاديـة وريثـة الًاتحاد 

السـوفييتي، بحسـب حـوراني.

لا منطقية بوجود "مؤقت" 
الصحفـي والخـبيرً في الشـأن الـروسي 
تخطـط  روسـيا  أن  يـرى  جبر،  رائـد 
الأوسـاط  "جميـع  الأبـد،  إلى  للبقـاء 
الروسـية العسـكرية والسياسـية تتحدث 
في  لروسـيا  وقـوي  دائـم  وجـود  عـن 
سـوريا"، إلًا في حـال حـدوث ظـروف 
كـبيرًة وتعـرض روسـيا لمواجهـة، وهو 
مـا اسـتبعده الخـبيرً في الوقـت الحالي، 
لتعزيـز حضورهـا بشـكل  كما تخطـط 

المقبلـة. المرحلـة  خلال  أكبر 
فـيما  تسـوية  إلى  التوصـل  حـال  وفي 
يخص الشـأن السـوري فـإن أحد شروط 
علاقـة  طبيعـة  حـول  سـيكون  روسـيا 
الحضـور  مـع  المسـتقبل  في  النظـام 
العسـكري الـروسي، بحسـب مـا قالـه 

بلـدي. لعنـب  جبر 
عنـب  إلى  حديثـه  في  الخـبيرً  وأضـاف 

بلـدي، أن القواعـد العسـكرية الروسـية 
بالشـأن  تتعلـق  تعـد  لم  سـوريا  في 
السـوري وحـده، بـل بسياسـة روسـيا 
البحـر  في  بتحركاتهـا  أوسـطية  الشرق 
المتوسـط والبحـر الأحمـر، لذلـك يجـب 
باعتبـاره  الحضـور  هـذا  مـع  التعامـل 
لتحـركات روسـيا  استراتيجياـا  ا  عـنصرا
في  ـا  واضحا كان  مـا  وهـو  الخارجيـة، 
العقيـدة البحريـة الروسـية التـي أقـرت 

الحـالي. العـام  في 
الباحـث في مركز "جسـور للدراسـات" 
رشّـيد حـوراني، قـال لعنـب بلـدي، إن 
فلاديميرً  الـروسي،  الرئيـس  تصريـح 
بـوتين، حـول وجـود "مؤقـت" للقواعد 
غيرً  سـوريا  في  الروسـية  العسـكرية 
منطقـي مقارنة مع ما يجـري على أرض 
العسـكري  بالقـرار  وإمسـاكها  الواقـع، 
للنظام السـوري مـن حيث اتخـاذ القرار 

بشـن معركـة مـا مـن عدمه.
تخفيـف  مـن  بالرغـم  إنـه  قـال  حـوراني 
روسـيا وجودها في سـوريا متأثرة بحربها 
في أوكرانيـا، تحتفـظ إلى الآن بنفس النفوذ 
حيـث  مـن  السـوري  بالنظـام  والتحكـم 
التغيرًات التـي تطال جيش النظـام وخاصة 
في الآونـة الأخيرًة، مثـل اسـتدعاء الضبـاط 

الجامعـيين وتأسـيس الشركات الأمنيـة.

وفي 11 مـن كانـون الأول الحالي، أصدر 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
اسـتدعاء  على  ينـص  قانونياـا  تعـديلاا 
الضباط مـن حملـة الشـهادات الجامعية 
المحـالين للتقاعد إلى الخدمـة الًاحتياطية.

وينص القانـون رقـم "28" لعام 2023 
على اسـتدعاء الضبـاط حملـة الشـهادة 
والماجسـتيرً  الدكتـوراة  الجامعيـة، 
والإجـازة الجامعيـة، المتقاعديـن للخدمة 
"القـوات  لحاجـة  ـا  وفقا الًاحتياطيـة، 
المسـلحة" واقتراح لجنـة الضبـاط، لمـدة 
أخـرى سـنة فسـنة حتـى إتمامهم سـن 
المحـددة  بالسـن  التقيـد  "دون  الــ70، 

القانـون". هـذا  للشـطب في 
ضمـن   "28" رقـم  القانـون  وينـدرج 
حزمـة القـوانين التـي أصدرهـا النظـام 
إلى  تـشيرً  والتـي  الأخيرًة،  الآونـة  في 
مزيـد مـن التـغيرًات البنيويـة في قوات 
النظـام السـوري، وتقـف وراءهـا غالباا 
روسـيا، حيـث لًا يظُهـر مـا يتـم الإعلان 
عنه من قـرارات وقـوانين التحولًات على 
أرض الواقـع، بحسـب تقرير نشره مركز 
رشّـيد  للباحـث  للدراسـات"  "جسـور 

حـوراني.
الضبـاط  تريـد  روسـيا  أن  وأضـاف 
الجامعـيين المتقاعديـن للاسـتفادة مـن 
سـوريا  داخـل  مـهمات  في  خبراتهـم 
وربمـا خارجها وبمـا يخـدم التغييرًات 
القطـاع  في  الحاصلـة  الميدانيـة 
العسـكري، والتـي تشـمل آليتـَي الحـل 

والدمـج.
وتشـكل فئًة الضبـاط الجامعيين نسـبة 
قليلـة مـن مجمـوع الضبـاط العامـلين 
في قـوات النظـام، لكنّهـا تشـكّل أهمية 
بالنسـبة لروسـيا، حيث تخرّجت النسبة 
الكبرى منهم في الأكاديميات العسـكرية 
الروسـية بمختلـف التخصصات، ويمكن 
أن يضـاف هؤلًاء إلى العسـكريين الجدد 
الملتحقين بقـوات النظـام الذين خضعوا 
لـدورات تحـت إشراف ضبـاط الشرطة 
مـن  مختـصين  ومـدربين  العسـكرية 

ضبـاط الجيـش الروسي.

 عام على مسار تقارب أنقرة- دمشق.. 

 لقاءات وشروط 
ولا خروقات

 الوجود العسكري الروسي في سوريا.. 
تصريحات تناقض الواقع
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"لتحقيق أهداف"
الـروسي في  العسـكري  التدخـل  شّـكّل 
سـوريا نقطـة تحـول جذرية في مسـار 
النظـام  اسـتطاع  إذ  الميدانيـة،  الأحـداث 
السـوري استرجـاع مسـاحات جغرافية 
غـارة  أول  منـذ  الخريطـة  على  واسـعة 
نفذهـا سلاح الجـو الـروسي في سـوريا 
في 30 مـن أيلـول 2015، منها باتفاقيات 
روسـية- تركيـة، وأخـرى لعبـت فيهـا 
الأردن  مـع  ا  محورياـ ا  دورا روسـيا 

المتحـدة. الولًايـات  وإسرائيـل وحتـى 
وخلال التدخل العسـكري، شّـنت القوات 
ألـف   100 مـن  أكثر  الروسـية  الجويـة 
طلعـة جويـة قتاليـة في سماء سـوريا، 
وفـق تصريحـات قائـد القـوات الجويـة 
الروسـية الموفـدة إلى سـوريا، يفغينـي 
احتفاليـة  هامـش  على  نيكيفـوروف، 
للقـوات الروسـية في قاعـدة "حميميم" 
الجويـة بريـف اللاذقيـة، في 12 مـن آب 
2021، بمناسـبة الذكـرى الــ109 ليوم 

الـطيرًان القتـالي الـروسي.
وأشرفت روسـيا على مفاوضات مباشرة 
بين مقـاتلي المعارضة وقـوات النظام في 
شّمالي ووسـط وجنـوبي سـويا، انتهـت 
بانـضمام جـزء مـن فصائـل المعارضـة 
المدعـوم روسـياا،  الخامـس"  لـ"الفيلـق 
وتهـجيرً  أسـلحتهم،  آخريـن  وتسـليم 
سـيطرة  مناطـق  نحـو  الرافـضين 

سـوريا. غـربي  شّمال  المعارضـة 
الـروسي  الوجـود  إن  قـال  حـوراني 
بين  المسـاومات  في  سـوريا  أدخـل 
الأطراف المتدخلة على السـاحة السـورية، 
كورقـة  سـوريا  في  وجودهـا  ووُظـف 
هدفهـا  وتحقيـق  مصالحهـا  لخدمـة 
يـرضي  أمـر  وهـو  "الجيوبولتـيكي"، 
النظام السـوري طـالما يحقـق بقاءه في 

السـلطة.
ا إلى تنافسـه مع الغـرب يعزز  ونظـرا

بـوتين حضوره في سـوريا لمناكفة 
الغـرب مـن بوابـة البحـر الأبيض 

المتوسط.
تصريـح  أن  حـوراني  ويـرى 

أنـه  للغـرب  ـا  تلميحا بـوتين قـد يكـون 
مسـتعد للتفـاوض في ضوء الًاسـتعصاء 
الـذي تعانيه قواتـه في أوكرانيا على مبدأ 
طـرح الملفـات جميعهـا والًاتفـاق عليها.

وقبـل يـومين مـن التصريـح الـروسي، 
شروط  التركي  الدفـاع  وزيـر  لخـص 
بلاده للانسـحاب العسـكري من سـوريا 
لدسـتور  والتوصـل  انتخابـات  بإجـراء 
جميـع  تضـم  حكومـة  وتشـكيل  جديـد 
فئًـات الشـعب، وهـي شروط لًا تختلـف 
عما نشرتـه صحيفـة "ينـي شّـفق"، في 
26 مـن حزيـران الماضي، وقالت إن هناك 
أربعـة شروط تركيـة لتطبيـع العلاقـات 
إلى  بالتوصـل  تمثلـت  دمشـق،  مـع 
تعديـل دسـتوري، وانتخابـات نزيهة في 
سـوريا، وعـودة مشّرفـة وآمنـة للاجئًين 
السـوريين، والتعاون في مسـألة مكافحة 
ا فـيما يتعلق بـ"العمال  الإرهـاب، وتحديدا

الكردسـتاني" )تـرى أنقـرة أن "قـوات 
امتـداده  تشـكل  الديمقراطيـة"  سـوريا 
شّمال  في  والعسـكري  الأيديولوجـي 

شرقـي سـوريا(.
اخـتلاف  وعلى  التركيـة،  الشروط  كل 
الًانتخابـات  بعـد  ظهـرت  صياغتهـا، 
لقـاء  جـرى  ـا  أيضا وبعدهـا  التركيـة، 
التطبيـع"  لـ"رباعيـة  يتيـم  سـياسي 
والنظـام  وإيـران  وروسـيا  )تركيـا 
السـوري( بالتزامـن مـع الجولـة الــ20 
مـن  و21   20 في  "أسـتانة"  لمباحثـات 

الماضي. حزيـران 
تذرعـت  الماضي،  تمـوز  مـن   28 في 
موسـكو بغيـاب اللقـاءات ضمـن مسـار 

أعمال  جـداول  توافـق  بعـدم  التقـارب 
الأربعـة،  الأطـراف  خارجيـة  وزراء 
موضحـة أن مسـألة اللقـاء قيد المناقشـة.

مـن جانبـه، قـال كـبيرً مسـاعدي وزيـر 
الخارجيـة الإيـراني، علي أصغـر خاجي، 
في 18 مـن أيلـول الماضي، إن مـن الأمور 
التـي تجـري مناقشـتها، كيفيـة التعاون 
مـع  السـوري،  والنظـام  تركيـا  بين 
تحديـد  دون  وروسـيا،  إيـران  مشـاركة 

التنفيذ. آليـة 

لا تقدم جوهري 
وبالنسـبة لموقـف النظـام السـوري مـن 
مسـار التقـارب، فإنـه يتلخـص بالمطالبة 

بانسـحاب تـركي مـن سـوريا، للوصول 
أردوغـان  ولقـاء  ملموسـة،  نتيجـة  إلى 
بالأسـد الـذي لم يزهـد بمناسـبة لمهاجمة 
أنقرة وشّـخص الرئيـس التركي، والفكر 

لعثماني. ا
وعند سـؤاله عـن إمكانية لقائـه بالرئيس 
التركي، قـال الأسـد خلال حديـث خاص 
إلى قنـاة "سـكاي نيـوز" عربيـة، في 9 
مـن آب الماضي، إن الهدف بالنسـبة له هو 
الًانسـحاب التركي من الأراضي السورية، 
بيـنما هـدف أردوغـان "شرعنـة وجـود 
مشـدداا  سـوريا"،  في  التركي  الًاحـتلال 
أن يتـم “تحـت  اللقـاء لًا يمكـن  أن  على 

شروط أردوغـان”، وفـق قولـه.
الدوليـة محمـود  العلاقـات  الباحـث في 
علـوش، أوضـح لعنـب بلـدي أن مسـار 
اسـتطاع  النظـام  مـع  التركي  التقـارب 
العلاقـات  في  جديـد  وضـع  إطلاق 
التركيـة- السـورية والموقـف التركي من 
الوضـع  هـذا  أن  رغـم  ـا،  عموما سـوريا 
السياسـة  تغـييرً جـدي في  إلى  يـؤدِ  لم 
المسـار  كـون  سـوريا،  حيـال  التركيـة 
ا، ومـن الطبيعي أن يسـتغرق وقتاا  معقـدا

الأرض. على  ليثمـر  طـويلاا 
ويرى الباحـث أن الشروط التركية لإعادة 
تطبيـع العلاقـات مـع النظـام منطقيـة، 
لًا سـيما مسـألة الحل السـياسي الشـامل 
لـلصراع في سـوريا، إلى جانـب الموقـف 
مـن مكافحـة الإرهـاب، كـون الأولويـة 
إلى  بالوصـول  تتلخـص  التركيـة حالياـا 
وضـع يتيـح لها العمـل بشـكل أكبر على 
تقويض قـدرة "وحدات حماية الشـعب" 

على تهديـد المصالـح التركيـة.
ولًا ترتبط مسـألة مكافحـة الإرهاب فقط 
بديناميكيـة العلاقات التركية- السـورية، 
ا بالخلافـات التركيـة- الأمريكية  بـل أيضا
شرقـي  شّمال  في  الأمـريكي  والـدور 

الباحث. وفـق  سـوريا، 
"وصـل مسـار التقارب إلى نقطـة ينبغي 
معالجتهـا قبـل الًانطلاق لتطوير المسـار، 
وتتـجلى  إضافيـة،  لقـاءات  وعقـدت 
ولـن  طريـق،  خارطـة  على  بالًاتفـاق 

للاجتماعـات  جـدوى  أي  هنـاك  يكـون 
قبـل إحداث تقـدم في خارطـة الطريق"، 

علـوش. محمـود  الباحـث  أضـاف 
وحـول مسـتقبل المسـار، بيّن الباحث أنه 
لـن يحـدث تقـدم على المسـتوى المنظور 
على  معقـدة،  عوامـل  مجموعـة  بفعـل 
السـوري  النظـام  اشّتراطـات  رأسـها 
لوضـع جدول زمنـي للانسـحاب التركي 
ـا  مـن سـوريا، وهـو مـا ليـس مطروحا
على جـدول السياسـة التركية في سـوريا 
عوامـل  إلى  بالإضافـة  عـدة،  لًاعتبـارات 
الأمريكيـة،  التركيـة-  بالعلاقـة  ترتبـط 
في  الأمريكيـة  التركيـة-  والتفـاعلات 
سـوريا، رغـم وجـود رغبـة تركيـة في 
متابعـة المسـار للتوصـل إلى نتائـج قـد 
مـع  كالتعـاون  لأنقـرة،  مفيـدة  تكـون 
مكافحـة  في  وإيـران  وروسـيا  النظـام 
الإرهـاب، وتمهيـد الأرضيـة لإعـادة جزء 

السـوريين في تركيـا. اللاجـئًين  مـن 
في الوقـت نفسـه، فإن نقـل العلاقات 
بين تركيـا والنظـام سـتتطلب المزيـد 
مـن الوقـت ودبلوماسـية أكثر قـدرة 
هـذا  في  تسـهم  أفـكار  خلـق  على 
إحـداث  إمكانيـة  أن  رغـم  المجـال، 
تقـدم جوهـري في هذا المسـار بالمدى 
وفـق  للغايـة،  محـدودة  المنظـور 

الباحـث.
آب  في  الأسـد  تصريحـات  وبعـد 
تركيـا  خلالهـا  هاجـم  التـي  الماضي، 
عبر شّاشّـة "سـكاي نيـوز عربيـة"، 
في  الموجـود  "الإرهـاب  أن  معـتبراا 
سـوريا هـو صناعـة تركيـة"، أوضح 
دمشـق،  في  السـابق  التركي  السـفيرً 
سـفيرً  آخـر  وهـو  أونهـون،  عمـر 
في  جـاء  مـا  أن  سـوريا،  في  تـركي 
ا، وهـو تكرار  لقـاء الأسـد ليس جديـدا
لما يقولـه منـذ أشّـهر، كما شّـدد وزير 
عـدم  على  حينهـا  التركي  الدفـاع 
إمكانيـة تصور مغـادرة سـوريا دون 
ضمان أمـن الحـدود التركيـة، مـشيرًاا 
بالنسـبة  إلى حساسـية هـذه المسـألة 

لأنقـرة.

"روسيا أعلنت انسحاب قواتها 
أكثر من مرة دون أن يكون ذلك 

حقيقة على أرض الواقع".

 رشيد حوراني

" باحث في مركز "جسور للدراسات

)Tass( 2023 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 14 كانون الأول

وزير الدفاع التركي )السابق(، خلوصي أكار، ورئيس المخابرات التركية حينها )وزير الخارجية الحالي(، هاكان فيدان، يصلان إلى روسيا للاجتماع الثلاثي مع وزيري الدفاع في روسيا وسوريا - 28 من كانون الأول 2022 
)وزارة الدفاع التركية(
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إدلب - أنس الخولي

إلى  إدلـب  في  الفـروج  أسـعار  وصلـت 
أرقام غيرً مسـبوقة، وبلغ سـعر الكيلو 60 
ليرًة تركيـة، مـا أجبر السـكان على البحث 
عـن مصـادر غذائيـة أخـرى، أو تخفيض 

كميـات الفـروج التـي يتناولونهـا عادة.
وأرجـع أصحـاب مداجـن وبائعـو فروج 
أسـباب الًارتفـاع إلى انتشـار الأمـراض 
كـبيرًة  أعـداد  نفـوق  إلى  أدت  التـي 
الدجـاج، وارتفـاع تكاليـف تدفئًـة  مـن 
المداجـن، مـا دفـع أصحابهـا إلى إغلاقها 
ينـذر  الـذي  الأمـر  الشـتاء،  فصـل  في 

المقبلـة. الأيـام  في  الأسـعار  بارتفـاع 
وبلغ سـعر صرف الـليرًة التركيـة مقابل 
و28.8  للمبيـع،   29.2 واحـد  دولًار  كل 
لـلشراء، حين تحريـر هـذا التقريـر، وفق 
إدلـب  في  الصرافين"  "اتحـاد  تسـعيرًة 

المعتمـدة بالمنطقـة.

انخفاض مبيعات.. تخفيض أو عزوف
أدى ارتفـاع أسـعار الفـروج إلى تراجـع 
كشـكش،  هاشّـم  وقـال  المبيعـات، 
الأسـعار  إن  للفـروج،  محـل  صاحـب 
مناسـبة لصاحـب المدجنة، لكنهـا مرهقة 

للمواطـنين.
وذكـر البائـع لعنب بلـدي أن سـعر كيلو 
الفـروج وصـل إلى 60 ليرًة تركية، وكيلو 
ليرًة،   75 و"السـودة"  ليرًة،   55 الفخـذ 
واللحـم المفـروم 85 ليرًة، وهـي أسـعار 
سـكان  جميـع  بمقـدور  ليـس  مرتفعـة 

تحملها. المنطقـة 
عـن  يتراجعـون  الأهـالي  أن  وأوضـح 

الشراء أو يضطـرون لشراء كميـات أقـل 
مـن المعتاد ما إن يشـاهدوا الأسـعار، كما 
يبحثـون عـن أصناف أخرى مـن الأطعمة 
تحتـاج إلى كميـات أقـل مـن اللحـم، أو 
حتـى إعـداد وجبـات دون وضـع اللحم.

ـا(، مهجـر يقيم في  علي طرشّـا )35 عاما
مدينـة إدلـب، يعمـل بالإنشـاءات، قال إن 
أجرتـه اليوميـة 100 ليرًة تركيـة صارت 
وجبـات  مـن  طبـق  لإعـداد  تكفـي  لًا 

الفـروج لإطعـام أطفالـه الأربعـة.
ـا(،  مـن جانبهـا، هديـل محمـد )40 عاما
عـن  البحـث  تحـاول  إدلـب،  في  تقيـم 
أصنـاف أطعمـة يمكـن إعدادهـا باللحـم 
المفـروم لأنهـا مـن الأطعمـة التـي يمكن 
يجـب  التـي  اللحـم  بكميـات  التحكـم 

للطبـق. إضافتهـا 
وأضافـت أنها تـشتري كميـات أقل بكثيرً 
ا، وفي  التـي كنـت تشتريهـا سـابقا مـن 
حـال اسـتمرار ارتفـاع الأسـعار سـتجد 
أطعمـة  عـن  للبحـث  مضطـرة  نفسـها 
خاليـة مـن أي نـوع مـن أنـواع اللحوم.

المداجن مكلفة شتاء
يـاسر خليفة، صاحـب مدجنـة في مدينة 
إدلـب، قـال إن مـرض كسر المناعـة بين 
ا بسـبب تـغيرًات  الدواجـن ينـتشر حالياـ
الجـو، وأدى إلى نفـوق أعـداد كـبيرًة من 
العـدد  مـن   %12 إلى  وصلـت  الدجـاج 

لديه. الـكلي 
ولم تتوقـف خسـائر يـاسر عنـد نفـوق 
الدجـاج، إنما في انخفـاض وزن الدواجن 

ا إلى أن وضع  التـي لم يطلها المرض، لًافتاـ
المضـادات الحيوية والفيتامينـات في الماء 

لم يجنبـه الوقوع بالخسـارة.
الإنتاجيـة  القـدرة  أن  يـاسر  وأوضـح 
كانـت تغطـي الطلـب المحلي، لكـن حلول 
فصـل الشـتاء وارتفـاع تكاليـف العناية 
بالدواجـن، وعـدم توفر الفحـم الحجري 
الـذي يعتمد عليـه أصحـاب المداجن، أدى 
إلى العـزوف عن التربية شّـتاء، ما سـبب 
ارتفـاع الطلـب وقلـة العـرض وبالتـالي 

الأسـعار. ارتفاع 

وأضـاف أن مدينـة إدلـب تتميـز بتربيـة 
الدواجـن بسـبب مناخهـا الدافئ ونسـبة 
على  تسـاعد  التـي  المنخفضـة  الرطوبـة 
التربيـة، لكـن في فصـل الشـتاء ترتفـع 
كميـات  لًاسـتهلاك  والحاجـة  التكاليـف 

كـبيرًة مـن الأدويـة.
وبحسـب صاحـب المدجنـة، وصـل سـعر 
الطن من الفـروج الحـي إلى 1500 دولًار 
ا إلى توقعـات بمزيـد مـن  أمـريكي، لًافتاـ
ارتفاع الأسـعار في ظل عـدم توفر الفحم 
وصـل  إذ  أسـعاره،  وارتفـاع  الحجـري 

ا أمريكياـا. سـعر الطـن إلى 120 دولًارا
سـوريا  غـربي  شّمال  منطقـة  تشـهد 
ا في الوضـع الًاقتصـادي، وهو ما  تدهـورا

أثـر سـلباا على جميـع جوانـب الحيـاة.
للأسـعار  العـام  المسـتوى  ويشـهد 
ارتفاعـات متكـررة تطـال مجموعـة من 
السـلع والمواد الأساسـية والغذائية، ويزيد 
هـذا الًارتفاع مـن صعوبة قدرة السـكان 
إلى  معظمهـم  يدفـع  مـا  الشراء،  على 
الًاعـتماد على مصـادر متعـددة لمحاولـة 
والنفقـات. الدخـل  بين  تـوازن  تحقيـق 

 إدلب..

النفوق وتكلفة التدفئة يرفعان سعر الفروج

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

اعزاز - ديان جنباز  

حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة  تشـهد 
ا في  ا، وبطئًاـ ـا مرورياـ الـشمالي ازدحاما
حركة سيرً السـيارات بالطرقـات العامة 

للمدينـة. الرئيسـة  والمداخـل 
وجـود دوريـات لشرطة المـرور لًا يمنع 
أغلـب  في  الرئيسـة  الطرقـات  ازدحـام 
الأوقات، بسـبب غياب العمليـة التنظيمية 
لحركـة السيرً، وحجـم الـدوارات الكبيرً 
ا  في مداخـل المدينـة، والتـي تأخـذ حيـزا

كـبيرًاا مـن الطرقـات المحيطـة بها.
ـا  ازدحاما التـي تشـهد  الطرقـات  أبـرز 
شّـارع السـوق الرئيس، وشّـارع المركز 

الثقـافي، وطريـق الجامعـة.
محمـد خيرً، صاحـب محـل تجـاري في 
سـوق عزاز، قال لعنب بلـدي، إن الًازدحام 
يؤثـر على  ا سـلبياا  بـات ظاهـرة وجانباـ
ا السـبب  الصـورة العامـة للمنطقة، مرجعا
وبقايـا  الإعلانيـة،  اللوحـات  وجـود  إلى 
المنـتشرة  و"البسـطات"  البنـاء،  مـواد 
ا  أمام المحـال التجاريـة، والتي لعبـت دورا
كـبيرًاا في تضييـق الطـرق وتعطيل حركة 

برين. لعا ا
ا  وذكـر أن الجهـات المحلية اتخذت سـابقا
تـدابيرً مختلفـة، لكنها بـدت غيرً مجدية 
الشـوكية  المطبـات  مثـل  فعّالـة،  وغيرً 
الطرقـات  أغلـب  على  وضعـت  التـي 
إذ يـؤدي وجودهـا إلى  المدينـة،  داخـل 
توجيـه حركـة المـرور في اتجـاه واحد، 
مـا يضطـر المواطـنين لًاسـتخدام طرق 

فرعيـة ضيقـة وغيرً مناسـبة.
الإشّـارات  غيـاب  أن  البائـع  وأضـاف 
الأمـر  زاد  المطبـات  لتلـك  التنبيهيـة 

ا المشـاة والسـائقين لمزيد  ا، معرضا تعقيدا
المخاطـر. مـن 

دوارات كبيرة 
تتميـز المداخـل الرئيسـة لمدينـة اعـزاز 
بوجـود دوارات كـبيرًة، تحتـل مسـاحة 
واسـعة من الطرقـات المحيطـة بها، مثل 
دوار طريـق الحريـر المعـروف بـ"دوار 
و"دوار  السـاعة"،  و"دوار  الـجمال"، 
القلعـة"، وتعـتبر هـذه الـدوارات نقاط 
مـا  والخدمـات،  للمرافـق  حيويـة  تلاقٍ 
ـا للسـكان والزوار  ا رئيسا يجعلهـا مركزا
على حـد سـواء، ويشـهد المـرور فيهـا 

ا. كثيفا نشـاطاا 
محمـد الحـسين مـن اعـزاز وهو سـائق 
المركبـات  ازدحـام  إن  قـال  سـيارة، 
والآليـات في المداخـل الرئيسـة للمدينـة 
أمـر مزعـج، ناتج عـن تصميـم هندسي 
إلى  ا  لًافتاـ الـدوارات،  لهـذه  دقيـق  غيرً 
أن ضيـق الطرقـات المحيطة بالـدوارات 
خطـأ هنـدسي أسـهم في عرقلـة المرور.

وأوضـح السـائق لعنـب بلـدي أن عـدم 
وجود إشّـارات مـرور في تلـك الأماكن، 
يخلـق حالـة مـن عـدم التنظيـم، إذ بات 
توجيـه  دون  ينحـدرون  السـائقون 
مناسـب، ويواجهون صعوبـة في التنقل 

بسلاسـة.
وذكـر أن رجـال الأمـن وشرطـة المرور 
ينـتشرون على الطرقـات، ورغم دورهم 
المـفترض في تنظيـم حركة المـرور، فإن 
تـدني  بسـبب  ا،  ظاهـرا ليـس  تأثيرًهـم 

تأهيلهـم وفهمهـم للقـوانين المرورية.

تردد وخوف من العسكر
ظاهـرة  بتـفشي  اعـزاز  مدينـة  تتسـم 
عدم الًالتـزام بالضوابـط المرورية، حيث 
يتجـاوز بعض السـائقين القـوانين دون 
مراعـاة للسلامـة العامـة، ويظهـر ذلـك 
بتكـرار مخالفات بعض السـائقين الذين 
القـوانين بوقـوف مركباتهم  يتجاوزون 
متسـببين  الجهـتين،  مـن  الطـرق  على 

بازدحـام غيرً ضروري.
حاولـت عنب بلـدي التواصل مـع رئيس 
قسـم المـرور في مدينـة اعـزاز، لكنهـا 
هـذا  إعـداد  لحظـة  رداا حتـى  تتلـقَ  لم 

التقريـر.
مصـدر مسـؤول عـن إحـدى دوريـات 

مخـول  غيرً  اعـزاز،  مدينـة  في  المـرور 
بالتصريـح، قـال لعنـب بلـدي، إن غياب 
فعاليـة تنفيـذ المخالفـات المرورية يعزى 
في المنطقـة إلى تـردد دوريـات المـرور 
ذلـك  ويرجـع  القـوانين،  فـرض  في 
للسـائقين  التصـدي  مـن  تخوفهـم  إلى 
المخالـفين الذين قـد يكونون عسـكريين 

العسـكرية. يتبعـون لفصائـل  أو 
وأوضـح المصـدر أن وجود العسـكر في 
المشـهد المـروري يبعـث مخـاوف لـدى 
السـلطة المرورية من التصعيـد والتعامل 
لًاعتـداءات  يتعرضـون  إذ  الصعـب، 
وتهديـدات، مـا يـؤدي إلى تخاذلهـم في 

فـرض القـوانين.

الظـروف  هـذه  أن  المصـدر  وأضـاف 
"الًاسـتثنائية" تظهر كعائق أمام إرسـاء 
النظـام المـروري الفعـال، وتعـزز حالة 

الفـوضى وغيـاب التطبيـق القانـوني.
سـيطرة  مناطـق  كما  اعـزاز  وتشـهد 
سـوريا  غـربي  شّمال  في  المعارضـة 
انخفـاض  نتيجـة  طرقيـة،  حـوادث 
وضعـف  الـسيرً  بقـوانين  الًالتـزام 
التنظيـم المـروري وزيادة عدد السـكان، 
وعـدم ضبط الدراجـات الناريـة، إضافة 
إلى وجـود الطرقـات الترابيـة وضعـف 
تجهيـز بعـض الطرقات المعبـدة، خاصة 
التـي تعرضـت لقصـف مـن قبـل قوات 

النظـام.

  اعزاز.. 
ضبط المخالفات المرورية يعوقه خوف من ذوي السطوة

مدجنة في ريف إدلب شمال غربي سوريا - كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

ازدحام مروري في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 11 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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الاذقية - ليندا علي   

أجـل  مـن  ـا(  عاما  47( فـراس  يكابـد 
الحصـول على المال الكافي لتسـديد إيجار 
المنـزل، وتـأمين متطلبـات الحيـاة التـي 
تضاعفـت منـذ خسر منزلـه في زلـزال 
6 مـن شّـباط، دون أن يمتلـك قلـيلاا مـن 
تعويضـات  على  الحصـول  في  الأمـل 

الكـبيرًة. خسـارته  مقابـل 
وعائلتـه  فـراس  نجـح  الكارثـة،  عقـب 
المؤلفـة مـن زوجـة وثلاثـة أولًاد يافعين 
في الحصـول على مسـاعدة مـن إحـدى 
لهـم  أمّنـت  التـي  الخيرًيـة،  الجمعيـات 
بمدينـة  "الثـورة"  شّـارع  في  منـزلًاا 
سـتة  لمـدة  إيجـاره  ودفعـت  اللاذقيـة، 
تنتهـي  أن  ـا خلالهـا  متوقعا كان  أشّـهر، 
المحافظـة من تـأمين السـكن البديل، وهو 

الأمـر الـذي فشـل فيـه المعنيـون.
انتهـى عقـد الإيجـار قبـل ثلاثـة أشّـهر، 
ومنـذ ذلك الـحين وفراس يدفـع من جيبه 
ا، في  مبلـغ 350 ألف ليرًة سـورية شّـهريا
حين أن راتبـه الحكومـي لًا يتجاوز 225 
ألـف ليرًة، ويتعـاون مع زوجتـه الموظفة 
ويعمـل كلاهما عـملاا إضافياـا في مـكان 
آخـر لتـأمين الحـد الأدنى مـن احتياجات 

ئلة. لعا ا

تلقاهـا  التـي  المسـاعدات  وفـيما يخـص 
كمـتضرر مـن الزلـزال، قـال فـراس، إنه 
حصـل في بداية الكارثة على سـلة غذائية 
مـن "السـورية للتجـارة"، واثنـتين مـن 
مؤسسـة "العريـن" الإنسـانية، واثنـتين 
مـن "الـهلال الأحمر السـوري" )السـلة 

الإماراتيـة(.
وأضـاف أنـه حين ذهب لتسـلم المسـاعدة 
مـن "الـهلال الأحمر" في أيلـول الماضي، 
أخبره موظـف بأنـه تسـلم مـرتين مـن 

قبـل ولًا يحـق لـه تسـلم السـلة الثالثة.
لًا ينكـر فـراس حصولـه على عـدة سلال 
غذائيـة أخرى، إنمـا من جمعيـات خاصة 
تـم  التـي  المدنيـة  المجموعـات  مـن  أو 
لدعـم  الناشّـطين  بعـض  مـن  تشـكيلها 
ا إلى أنه تسـلم  مـتضرري الزلـزال، لًافتاـ
ألـف  و150  ملايين  ثلاثـة  مبلـغ  كذلـك 
ليرًة كحوالـة وصلتـه عـن طريـق شركة 
الدفعـة  وهـي  للحـوالًات،  "الفـؤاد" 
المتضرريـن  مـن  العديـد  تسـلمها  التـي 
لدعـم  الوطنـي  الصنـدوق  ومصدرهـا 

الزلـزال. مـن  المتضرريـن 
يخـتصر الرجـل الأربعيني حالتـه وحالة 
الذيـن خسروا منازلهـم في  أقربائـه  كل 

الزلـزال، بأنهـم باتـوا منسـيين، وهذا ما 
ا. كانـوا يتوقعونـه جيدا

وبعـد كارثـة الزلـزال عملـت العديـد من 
المـحلي  والمجتمـع  الخيرًيـة  الجمعيـات 
إيجاراتهـا  ودفـع  منـازل  تـأمين  على 
للمتضرريـن، بمـدد تراوحـت بين سـتة 
انتهـت  حين  وفي  كامـل،  وعـام  أشّـهر 
مـدة السـتة أشّـهر، هنـاك بعضهـم مـا 
زالـوا غيرً مـدركين لحجـم الكارثـة التي 
وانتهـاء  السـنة  مضي  بعـد  تنتظرهـم 
والًاكتـواء  المجانيـة،  الإيجـارات  عقـود 
بعدهـا بدفع الإيجـارات التي مـن المرجح 

أنهـا سـتزداد بحكـم العـادة.

العودة إلى منزل العائلة
ـا( خيـار  لم يكـن أمـام حسـن )32 عاما
آخـر بعد انهيـار منزله سـوى العودة مع 
عائلتـه المؤلفـة مـن زوجة وطفـلين توأم 
إلى منـزل أهلـه، الـذي يعيش فيـه والداه 
غرفـة  العـازب، وحـصلا على  وشّـقيقه 
صغيرًة فيـه، ومنذ ذلـك الوقـت والعائلة 
تعد الأيـام بانتظار الحصول على السـكن 

البديـل لتنتقـل إليه.
لًا أمـل يلـوح في الأفق، فحتـى اللحظة لم 

يتم تسـليم سـوى دفعة واحـدة في موقع 
النقعـة بمدينـة جبلـة، لــ47 عائلـة في 
آب الماضي، وقـال حينهـا رئيـس مجلـس 
إن  حبيـب،  تيـسيرً  اللاذقيـة،  محافظـة 
ا، على أن  أسماء متضرريـن سـتصدر تباعا
تقوم غرفـة العمليـات بالمحافظـة بتقييم 

ـا لمعـاييرً معينة. المتضرريـن وفقا
وتحـدث حينهـا عـن وجـود تعويض لمن 
تهدمـت منازلهـم أو تحتـاج إلى التدعيم، 
حجـم  عـن  شّـيئًاا  يوضـح  لم  أنـه  إلًا 
ولًا  موعـد صـدوره  عـن  ولًا  التعويـض 

حتـى بشـكل تقريبـي.

تتجـاوز  لا  البديـل  السـكن  تنفيـذ  نسـب 
%70

وحـدة  ألـف  تقديـم  الإمـارات  أعلنـت 
للمتضرريـن  الصنـع  مسـبقة  سـكنية 
مـن الزلـزال في سـوريا عقـب الكارثـة، 
والتأخـر بتركيبهـا كل هـذا الوقـت يشيرً 
مـن  وإهمال  فسـاد  إلى  واضـح  بشـكل 

الكارثـة. ملـف  عـن  المسـؤولين 
خلال تشريـن الثاني الماضي، قـال رئيس 
غرفة عمليـات الإغاثة في اللاذقية، بشـار 
أسـد، لصحيفـة "الوحـدة" )تصـدر في 

الصنـع  المسـبق  السـكن  إن  اللاذقيـة(، 
في  الأول  مواقـع،  سـبعة  في  يتـوزع 
حـي النقعـة بمدينـة جبلـة، ويتألـف من 
إلى  تسـليمها  تـم  سـكنية،  وحـدة   47

المتضرريـن.
كذلـك موقـع الفـوار ويضـم 123 وحدة 
سـكنية بلغـت نسـبة التنفيذ فيـه %50، 
والفيض 58 وحدة سـكنية نسـبة التنفيذ 
70%، والغـراف الـذي يضـم 350 وحدة 
سـكنية نسـبة التنفيـذ 58%، ودمسرخو 
يضـم 205 وحدات سـكنية نسـبة التنفيذ 
46%، واسـطامو يضم 58 وحدة سـكنية 

.%57 التنفيذ  ونسـبة 
أحسـن  في  التنفيـذ  نسـب  كانـت  إن 
الأحـوال لم تتجـاوز الــ70% بعد مضي 
ا لًا  عشرة أشّـهر، فإن الًانتهاء منهـا جميعا
يبـدو ممكناا قبـل حلول الذكرى السـنوية 

الكارثـة. على  الأولى 
إثـر الزلزال، تجـاوز عـدد المتضررين في 
ا، وسـجلت في المحافظة  اللاذقيـة 142 ألفا
ا، وعدد  805 حالًات وفـاة، و1131 مصابا
المبـاني المنهـارة بشـكل كامـل وصل إلى 
967، إضافـة إلى 3833 بنـاء بحاجة إلى 

التدعيـم والترميم.

بعد 10 أشهر على الكارثة.. 

بطء في تأمين السكن البديل لمتضرري الزلزال باللاذقية

عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال في مدينة اللاذقية - 8 من شباط 2023 )المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية(

درعا - سارة الأحمد

يعـاني المستشـفى "الوطنـي" في مدينة 
ـا في  بصرى الشـام شرقـي درعـا نقصا
يخلـف  مـا  الطبيـة،  والمعـدات  الأدويـة 
والصحيـة  الطبيـة  بالخدمـات  ـا  ضعفا

المقدمـة لأهـالي المنطقـة.
ويعـتبر المستشـفى من أهم مستشـفيات 
المحافظـة، إذ يقـوم على خدمـة أكثر من 
بصرى  سـكان  مـن  نسـمة،  ألـف  مئًـة 

الشـام والبلـدات المجـاورة.

مديرية الصحة عاجزة
الطبيـب عاصم الـدوس، أحد المسـؤولين 
في إدارة مستشـفى بصرى، قـال لعنـب 
بلـدي، إن تقـصيرً مديريـة صحـة درعا 
في تلبيـة مـا يحتـاج إليه المستشـفى من 
ـا  ـا رئيسا مسـتلزمات طبيـة يشـكل عائقا

الخدمات. تـأمين  في 
وأضـاف أنه في كل مرة تعمـل فيها إدارة 
المستشـفى على المطالبـة بمخصصاتهـا، 

تتجاهـل المديريـة الطلبات.
ولًا  اسـتجابة  لًا  أنـه  إلى  أشّـار  الطبيـب 
تبريـر من قبـل المديريـة لحجـم التقصيرً 

تكـرار  بعـد  ومؤخـراا  المستشـفى،  في 
الطلبـات، أجابـت المديرية بأنهـا غيرً قادرة 

الطبيـة. الخدمـات  تـأمين  على 
الأدويـة  إرسـال  عـدم  سـبب  وبـررت 
بعـدم  للمستشـفى،  اللازمـة  العلاجيـة 
توفرهـا بكميـات تسـمح بتغطيـة حاجـة 
جميع المستشـفيات "الوطنيـة" للمحافظة.

حالياـا  تقـتصر  أولويتهـا  أن  وأضافـت 
على تلبيـة احتياجـات مستشـفى "درعا 

الطبيـب. الوطنـي"، بحسـب 

خطة تنمية مرفوضة 
علي المقـداد، وهـو طبيـب كان مـن بين 
المشرفين على خطـة التنميـة المقدمـة من 
الصحـة  مديريـة  إلى  مستشـفى بصرى 
في محافظـة درعـا، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الخطـة كانـت تتضمن ما يحتـاج إليه 

المستشـفى مـن صيانـة وأجهـزة طبية.
بهـا،  طالـب  التـي  الأجهـزة  بين  ومـن 
محـوري،  طبقـي  تصويـر  جهـاز 
و"منفسـة" لحواضـن الأطفـال، وأجهزة 
تخدير عصريـة، وجهاز تخطيـط القلب، 

وأجهـزة أخـرى، إضافة إلى طلـب ترميم 
المستشـفى. بنـاء 

ونوافـذ  أبـواب  أن  إلى  الطبيـب  وأشّـار 
المستشـفى بحاجـة إلى إصلاح وبعضهـا 
يجـب اسـتبداله، إضافـة إلى أعمال طلاء 
بعـض  أرضيـات  وترميـم  الجـدران، 
الصرف  شّـبكة  وصيانـة  الأقسـام، 

الصحـي.
ـا مطالـب متعلقـة  وشّـملت الخطـة أيضا
بحاجـة المستشـفى إلى ترميـم وصيانـة 
بالتدفئًـة  الخاصـة  البديلـة  الطاقـة 
وغرفـة  المخـتبر  وصيانـة  المركزيـة، 

لعمليـات. ا
وقـال الطبيـب إن هـذه الخطـة كان من 
الممكـن أن ترفـع مـن جـودة العمليـات 
في  للأهـالي  المستشـفى  يقدمهـا  التـي 

بصرى ومـا حولهـا.
مديريـة  اطلعـت  جانبهـا،  مـن 
التـي  التنميـة  خطـة  على  الصحـة 
بالرفـض  وأجابـت  الطبيـب،  أرسـلها 
الطبيـب. بحسـب  توضيحـات،   دون 

عجز وفساد 
الأدويـة  قسـم  في  موظـف  رشّـيد، 
بمديريـة الصحـة في درعـا )تحفظ على 
اسـمه الكامل لمخـاوف أمنية( قـال لعنب 
بلـدي، إن القسـم الـذي يعمل بـه عاجز 
عـن تلبيـة ما تحتـاج إليـه المستشـفيات 
"الوطنيـة" في محافظـة درعـا، بسـبب 
حاجـة  تلبيـة  في  الـوزارة  تقـصيرً 
المحافظة مـن الأدوية العلاجيـة والمعدات 

الطبيـة.
وأضـاف أن الفسـاد يطـال وزارة الصحة 
بعـض  باحتـكار  ويتـجلى  دمشـق،  في 
السـوق  في  بيعهـا  وتفضيـل  الأدويـة، 
السـوداء مـن قبل بعـض القـائمين على 
القسـم، بدلًاا مـن توزيعهـا على مديريات 

المحافظـات. الصحـة في 
الـوزارة  في  المنـتشرة  الفسـاد  حالـة 
الحكومية  المستشـفيات  تدفـع مراجعـي 
لشراء الـدواء اللازم لعلاجهـم مـن خارج 
أعبـاء  تحميلهـم  وبالتـالي  المستشـفى، 

إضافيـة، بحسـب رشّـيد.

تبرعات ومساعدات محدودة
حسين البلخي، أحد وجهاء بصرى الشـام، 
الأهـالي  إن تبرعـات  بلـدي،  لعنـب  قـال 
بشـكل مسـتمر وتعاون أطباء المستشـفى 
وممرضيـه كانـت ولًا تزال السـبب الرئيس 

باسـتمرار عمل المستشـفى.
وأضـاف أن المستشـفى "الوطني" سـبق 
وتعـرض لقصف مـن قبل قـوات النظام 
براميـل  بثمانيـة   2015 عـام  السـوري 
متفجـرة، مـا أدى إلى دمـار في هيـكل 
البنـاء وأقسـامه، وأعيـد ترميـم بعـض 
الأهـالي،  قبـل  مـن  المـتضررة  الأجـزاء 

.2018 وافتتـح في شّـباط 
وحتى اليـوم، يعمل المستشـفى "بجهود 
خلال  مـن  حـسين،  بحسـب  جبـارة"، 
إجـراء عمليـات جراحية، وتحاليـل طبية 
ا، بالرغـم من قلة  وتصويـر أشّـعه مجاناـ

الطبية. المعـدات  وشّـح 
وكانـت القوات الروسـية قدمـت، في 31 من 
للمستشـفى  طبيـة  مسـاعدات  الماضي،  آب 
وقفـازات،  طبيـة،  ملابـس  على  اقـتصرت 
وأقنعـه طبية، ومطهـرات وخافضات حرارة.

يخدم 100 ألف من سكان المدينة والجوار
نقص احتياجات في مستشفى بصرى الشام.. الدولة لا تلبي 
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عنب بلدي - رأس العين  

تشـهد مدينـة رأس الـعين شّمال غـربي 
الحسـكة ارتفاعاا في سـعر حليب الأطفال 
ا غيرً  المجفف بنسـبة 45%، مسـجلاا أرقاما

. قة مسبو
وارتفع سـعر علبـة حليب الأطفـال بوزن 
400 غـرام مـن 62 ألف ليرًة سـورية إلى 
نحـو 100 ألـف ليرًة سـورية، وهـو مـن 
نوعيـة "بيب فيـت" و"مونـيلاك" و"دب 
نـوع  يتوفـر  ولًا  و"بيبـيلاك"،  دوب" 

"نان".
ـا ولًا يتناسـب مـع  ويعـد السـعر مرتفعا
البالـغ  الـعين  رأس  سـكان  إمكانيـات 
عددهـم 115 ألف نسـمة، منهـم 22 ألف 
طفل، حسـب إحصائية مديريـة الخدمات 

المدينـة. الًاجتماعيـة في 
الـعين  رأس  إلى  الحليـب  مـادة  وتدخـل 
بطـرق غيرً نظاميـة )تهريب( مـن مناطق 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  سـيطرة 
)قسـد(، وتقـع المدينـة بمحـاذاة الحدود 
التركيـة، ولًا توجـد معابر رسـمية بينهما.

ويتوفـر حليـب أطفـال مجفف مسـتورد 
ا،  مـن تركيـا، لكـن أسـعاره مرتفعـة أيضا
400 غـرام  العلبـة بـوزن  ويبلـغ سـعر 

نحـو 115 ألـف ليرًة سـورية.

لا قدرة على الشراء
أم  وهـي  ـا(،  عاما  35( سرحـان  ماجـدة 
لطفـل رضيـع )عمره سـتة أشّـهر(، قالت 
إن ارتفـاع أسـعار حليـب الأطفـال دفعها 
إلى تقليـص كميـة الحليـب التـي تعطيها 

لطفلهـا، مـا انعكـس على صحته.
، وأصبح  وأضافـت أن طفلها بـات هـزيلاا
ينـام كـثيرًاا وقـل نشـاطه، لأنهـا تعطيه 
ـا مـن الحليـب يومياـا، في  150 ميليغراما
ا 300 ميليغرام. حين كانـت تعطيه سـابقا

أب  وهـو  دريعـي،  مـازن  جانبـه،  مـن 
لطفـلين رضيـعين قـال إنه يـشتري علبة 
الحليب مـن الصيدليات بــ100 ألف ليرًة 
سـورية )200 ليرًة تركيـة(، ويقتصد في 
لًا  بالمياومـة  عملـه  لأن  احتياجـات  عـدة 

يمكنـه مـن تحمـل التكاليـف.

وتعتمـد رأس الـعين بشـكل رئيـس على 
ولًا  المـواشي،  وتربيـة  الزراعـة  قطاعـي 
لليـوم  العامـل دولًاريـن  أجـرة  تتجـاوز 
الواحـد )ما يعادل 30 ألف ليرًة سـورية(.

بدائل خطيرة
أم  وهـي  ـا(،  عاما  25( القـاضي  شّـاهة 
لطفلـة )عمرهـا تسـعة أشّـهر(، قالت إن 
مـردود ما تجنيه مـن عملهـا في الخياطة 
لًا يكفي لتـوفيرً أدنى الًاحتياجات، لذلك لًا 
تشتري الحليـب المجفف مـن الصيدليات.

البقـر  وتضطـر شّـاهة إلى شراء حليـب 
أو الماعـز، نظـراا إلى رخـص سـعره، رغم 
معرفتهـا بـأن لـه أثـراا سـلبياا على نمـو 
وتغذيـة طفلتهـا، حيث تعرضـت لأمراض 

معويـة وجفـاف وسـوء تغذيـة حاد.
بـدوره، طبيـب الأطفـال في رأس الـعين 
عدنـان شّـيخ مـوس، أوضـح أن عشرات 
الحـالًات لأطفـال يعانـون نقـص الـوزن 
والجفـاف وحـالًات الإسـهال يأتـون إلى 
على  العـائلات  اعـتماد  نتيجـة  عيادتـه، 
اسـتخدام حليـب الأبقـار والأرز وغيرًهما 

كبديـل عـن الحليـب الصناعـي.
توجـه  أن  بلـدي  لعنـب  الطبيـب  وذكـر 
العـائلات لهـذه البدائـل يـؤدي إلى آثـار 
البروتين  نقـص  منهـا  خـطيرًة،  صحيـة 
والكتـل العظميـة للـوزن وسـوء التغذية، 
هـذه  لمثـل  الطفـل  تعـرض  حـال  وفي 
الحـالًات بتأثيرً كـبيرً قد ينتهـي الأمر إلى 

الوفـاة.
ا  جـدا خطـراا  البقـري  الحليـب  ويعـتبر 
وبحسـب  الرضـع،  الأطفـال  على صحـة 
الأطفـال،  لطـب  الأمريكيـة  الأكاديميـة 
فـإن تركيـز البروتين العـالي الموجود في 
هـذا النـوع مـن الحليـب ربما يـؤدي إلى 
التهـاب أمعـاء الطفـل، أو إلى نزيـف في 

المعويـة. البطانـة 
ولًا يحـوي الحليـب البقـري كميـات حديد 
كافيـة للطفل، وهـو ما يمكـن أن ينتج عنه 
حـدوث فقر الـدم، وأحياناا تكـون الأعراض 

أكثر خطورة وتتسـبب بمـوت الرضيع.

"إتاوات"
يـزن رمضـان صيـدلًاني في مدينـة رأس 
ارتفـاع  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـعين، 
أسـعار حليـب الأطفـال في المنطقة يرجع 
إلى عدة أسـباب، منها دخول فترة الشـتاء 
مثـل  المهمـة  المـواد  إدخـال  وصعوبـة 
الحليـب والأدويـة عبر طـرق "التهريب".

وأضـاف رمضـان أن أغلب المـواد القادمة إلى 
رأس الـعين تأتي من مناطق الرقة والحسـكة، 
حيـث تفـرض "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( إتـاوات تصـل إلى 70% على دخـول 

المواد الأساسـية ومنهـا الحليب.
التركي  الحليـب  أن  إلى  رمضـان  وأشّـار 
بأسـعار  لكنـه  المنطقـة،  في  متوفـر 

السـكان،  لـدى  مرغـوب  وغيرً  مرتفعـة، 
لعـدم تقبلهـم المنتجـات التركيـة وعـدم 

عليهـا. اعتيادهـم 
الأطفـال  حليـب  علبـة  سـعر  أن  وذكـر 
بـوزن 400 غـرام في رأس الـعين، يبلـغ 
حـوالي 100 ألـف ليرًة سـورية، وهـو ما 

ا على الأسر الفـقيرًة. يشـكل عبئًاـ
السـورية  العـائلات  معظـم  وتواجـه 
بمختلـف مناطـق السـيطرة صعوبـة في 
المجفـف  الحليـب  مـادة  على  الحصـول 
لأطفالهـا، لأسـباب منهـا مـا هـو متعلق 
بانخفـاض قيمة العملـة المحليـة أو أجور 

و"الإتـاوات". والًاسـتيرًاد  النقـل 
واعـتبرت "يونيسـف" أن ارتفاع الأسـعار 

وعـدم كفايـة الدخل في سـوريا، يجعلان 
ملايين العـائلات تكافـح لتغطيـة نفقاتها 
في ظـل أزمـة اقتصاديـة غيرً مسـبوقة، 
إذ يعيـش 90% مـن السـكان السـوريين 
تحـت خـط الفقـر، مـا يؤثـّر سـلباا على 
نظـام أطفالهـم الغـذائي وعـدم قدرتهـم 

على تـأمين احتياجـات الأطفـال.
وذكـرت المنظمـة في بيـان لهـا، أن أكثر 
مـن 3.75 مليـون طفـل في جميـع أنحاء 
الـبلاد كان يحتـاج إلى مسـاعدات غذائية 
قبـل الزلـزال، وتوقعت أن يتفاقـم الوضع 
وتـزداد صعوبـة الوصـول إلى الخدمـات 
الصحيـة والتغذويـة الأساسـية في نهاية 

عـام 2023.

تقارير المراسلين

 رأس العين.. 
ارتفاع أسعار حليب الأطفال يدفع إلى بدائل غير صحية

حليب مجفف للأطفال داخل صيدلية في مدينة رأس العين - كانون الأول 2023 )عنب بلدي(

دير الزور - عبادة الشيخ

الريـف  في  وبلـدات  قـرى  تشـهد 
الشرقـي لدير الـزور، حيث تسـيطر 
ـا في الميـاه،  "الإدارة الذاتيـة"، نقصا
الأمـراض  انتشـار  إلى  أدى  مـا 

المعديـة.
والباغـوز  السوسـة  قـرى  وتعـاني 
وحويجـة  والسـفافنة  ومـوزان 
نهـر  لميـاه  ـا  تاما ا  جفافاـ المشـاهدة 
فرعـي يمد البلـدات، ويسـتمد مياهه 
مـن نهـر "الفـرات"، بسـبب ارتفاع 
قاعـدة جسر "المراشّـدة- السوسـة" 
عـن سـطح الميـاه نحـو متريـن مـا 

يعـوق مرورهـا.
يعـرضّ  الميـاه  وصـول  عـدم 
بحـوالي  تقـدّر  زراعيـة  مسـاحات 
70 ألـف هكتـار للجفـاف، ويشـكل 
خصبـة  بيئًـة  تمثـل  مسـتنقعات 
للـحشرات المسـببة للأمـراض مثـل 
ذبابـة الرمل وغيرًها، وفـق مزارعين 
بلـدي. عنـب  قابلتهـم   ووجهـاء 

مـرور  يعـوق  الجسـر  قاعـدة  ارتفـاع 
ه لميـا ا

شّـيخ عشيرًة "المراسـمة"، أحمد العبود، 
بنُـي على  إن جسراا  بلـدي،  لعنـب  قـال 
النهـر الفرعـي قبـل عـام 2011، وفيـه 
عليـه  ويعتمـد  الميـاه  لمـرور  فتحـات 
مزارعون لسـقاية الأراضي في السوسـة 
مـن  كـبيرً  وجـزء  ومـوزان  والمراشّـدة 
الباغـوز، وأجـزاء مـن حويجة المشـاهدة 

والسـفافنة.
وأوضـح أنـه خلال فترة معـارك قـوات 
التحالـف وتنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" 
في ريـف ديـر الـزور، تعـرضّ الـجسر 
لقصف مـن قبـل طائـرات التحالف وتم 

تـدميرًه عـام 2019.
بعـد توقـف المعـارك أعُيـد بنـاء الجسر 
ووُضعـت  المتعهديـن،  أحـد  قبـل  مـن 
قاعـدة جديـدة فـوق القديمـة مـا عـاق 
مـرور الميـاه مـن خلال الفتحـات، وأدى 
ارتفاع سـطح الـجسر إلى انحسـار المياه 

خلفه، ما أرهـق المـزارعين وألحق الضرر 
بالمحاصيـل الزراعيـة، وفـق العبـود.

ويرتفع منسـوب الميـاه في النهر الفرعي 
بعـد هطـول الأمطـار في فصل الشـتاء، 
ويصبـح  الصيـف  في  تنـحسر  لكنهـا 

ا تتوقـف الميـاه خلفه. الـجسر سـدا
الرئيس السـابق لجمعية الباغـوز الزراعية، 
لًا  المزروعـات  إن  قـال  الشـهاب،  أحمـد 
تحصـل على الكميـة الكافيـة من الميـاه، ما 
يؤثر سـلباا على إنتاجية وجـودة المحاصيل.

قبـل  الميـاه  ارتفـاع منسـوب  أن  وذكـر 
الـجسر أدى إلى تكـوّن المسـتنقعات، ما 
زاد من انتشـار الأمراض مثـل الليشمانيا 
وغيرًه، بالإضافـة إلى تلـوث ميـاه النهر 
صالحـة  غيرً  وباتـت  عاليـة،  بنسـبة 

للاسـتخدام.

لا حلول
السـابق  الرئيـس  الخـتلان،  محمـد 
الباغـوز، بلـدة  في  الخدمـات   للجنـة 

المتعهديـن  خبرة  ضعـف  إن  قـال 
والمهنـدسين الذيـن قامـوا بـإصلاح تلك 
للمـزارعين .المنشـأة تسـبب في عوائـق 

وأوضـح لعنـب بلـدي أن عمليـة إصلاح 
الـجسر لم تأخـذ بـعين الًاعتبار مشـكلة 
نقـص الميـاه، لتتحول إلى مشـكلة كبيرًة 

للفلاحين.
وعلى مـدار السـنوات الخمـس الماضيـة، 
تغيب الحلـول من قبل الجهات المسـؤولة 
في "الإدارة الذاتيـة" وحتى من المنظمات 
المعنيـة، وطرُحـت اقتراحات مثل إنشـاء 
هـذه  لكـن  الـجسر،  بجـوار  عبـارات 

تنُفذ. لم  الحلـول 
وتواجه الزراعة في شّمال شرقي سـوريا 
وخاصـة في دير الـزور صعوبـات عدة، 
أسـعار  وارتفـاع  الدعـم  غيـاب  منهـا 
المشـكلات  أحـدث  ومـن  المحروقـات، 
التـي واجهت الـفلاحين، انتشـار ظاهرة 
الريـف  أراضي  في  التربـة"  "ملوحـة 

الشرقـي لمحافظـة ديـر الـزور.

وأرجـع فلاحـون أسـبابها إلى البطء في 
تنظيـف وتأهيل مصـارف الميـاه الزائدة، 
إذ يسـبب تراكمها لأوقـات طويلة ملوحة 

التربة.
وبحسـب إحصائيـة قامـت بهـا لجنة 
الـري التابعـة لــ"الإدارة الذاتية" في 
المنطقة، فـإن مـا بين 2300 و2500 
وصـارت  للتملـح،  تعرضـت  هكتـار 

تربتهـا غيرً صالحـة للزراعـة.
ويعـاني فلاحـو سـوريا في مناطـق 
الدعـم  في  ـا  نقصا الأربـع  السـيطرة 
مسـتلزماتهم  أسـعار  في  وارتفاعاـا 
أسـواق  وجـود  وعـدم  الزراعيـة، 
وتحديـد  منتجاتهـم،  لتصريـف 
الجهات المسـيطرة أسـعاراا للمحاصيل 
لًا تتناسـب مـع تكاليـف الزراعـة ولًا 
تترك هامـش ربـح للـفلاح، وتنعكس 
زيـادة الإنتـاج خسـارة على المـزارع، 
أسـعار  يعنـي  الـوفيرً  فالإنتـاج 

أقـل. محاصيـل 

جراء سوء التنفيذ 
جسر "المراشدة" يمنع ري 70 ألف هكتار شرقي دير الزور
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إنفوغراف

ا في العالم..  سوريا الأكثر فسادً
ما ترتيب الدول العربية

ا شريحة التصنيف: 196 بلدً
معايير التصنيف: حالة التصديق على الاتفاقيات الرئيسة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمم المتحدة).

مستو￯ الفساد العام (مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، بيانات البنك الدولي).•
حالات الفساد في القطاعين العام والخاص التي تم الإبلاغ عنها.•
حجم عمليات غسل الأموال.•
حجم عمليات الاحتيال.•
تمويل الإرهاب.•
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علي عيد

لم تكن صحافة البيئة في أولويات المدارس 
والجامعات والمعاهد الصحفية، وحتى وسائل 

الإعلام، سوى المتخصص منها، وهو تقصير تنبه 
له الإعلام في الغرب أكثر من غيره، لكن الدول 

العربية ودول العالم الثالث أخذت وقتًا أطول، على 
الرغم من أنها الأكثر تأثرًا بالجفاف والحروب.

 Environmental( منتدى الصحفيين البيئيين
Journalists Forum(، وهو منظمة إعلامية 
مستقلة أنشئت في عام 1987، يذكر أن هذا 
النوع من الصحافة "يلعب دورًا حاسمًا في 

إعلام الجمهور بالقضايا البيئية مثل تغير 
المناخ والتنوع البيولوجي، والحفاظ وإزالة 

الغابات والنظم الإيكولوجية والأنواع المهددة 
بالانقراض".

ويضع المنتدى أهدافًا لهذا النوع من الصحافة، 
وهي "إحداث تأثير إيجابي من خلال زيادة 

الوعي" والتغيير في السياسات، ومسؤولية 
الشركات، والإجراءات الفردية التي تسهم في 

الحفاظ على البيئة".
ويبرز دور صحافة البيئة في مستوى التحديات 
التي تواجه كوادرها، إذ تظهر بيانات المنظمات 

المدافعة عن حقوق الصحفيين أن ما لا يقل 
عن 20 صحفيًا جرى استهدافهم وقتلهم 

خلال عقد من الزمن، قبل عام 2021، وفق 
إحصائيات مؤكدة وموثوقة من جهات متقاطعة 

ومتخصصة. 
والسبب الرئيس لهذه التحديات يعود إلى أن 

حروب العصر هي إما حروب ناتجة عن صراعات 
حول الموارد الطبيعية مثل الهيدروكربون والماء 
والفوسفات، وإما صراعات على النفوذ تخلّف 

وراءها دمارًا بيئيًا كبيراً كما هو حاصل في 
سوريا.

كما تتداخل هذه التحديات مع مصالح الشركات 
الكبرى التي تبني مشاريعها دون اكتراث للنتائج 

السلبية على البيئة، سواء على السواحل أو في 
مناطق زراعية أو غابات، أو أثر تلك الأعمال غير 
الصديقة للبيئة في تدمير التربة وتهديد الصحة 

العامة لملايين من البشر.
 

ماذا عن سوريا؟
تشير الدراسات إلى أن الحرب المستعرة في سوريا 
منذ نحو 13 عامًا، لا تقتصر دوافعها على قضايا 
سياسية، بل تمتد إلى أسباب بيئية منها الجفاف 

الذي أدى إلى هجرة ملايين البشر من مناطق 
الريف إلى المدن.

وتذكر دراسة لأربعة باحثين، نشرتها مجلة 
"ScienceDirect" عام 2017، أن موجات 

الجفاف التي سبقت الحرب، والتي امتدت لنحو 
ست سنوات، أججت الحرب، وأثرت في معدلات 

النمو إلى الحد الذي تم اعتبارها "حرب المناخ 
الأولى".

لن تنتهي المأساة البيئية في سوريا بانتهاء 
الحرب، فهناك هجرة ونزوح بيئي، وهناك غطاء 
نباتي جرى تدميره، ومنشآت تساعد في تقليل 

آثار السموم بالمياه الملوثة تعرضت للتدمير، 
كما تملحت مساحات واسعة بسبب الاستخدام 
الجائر للموارد، وكذلك تسبب التلوث الناتج عن 
"الحراقات" البدائية الخاصة بتكرير النفط في 

إخراج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من 
الخدمة، وسيستمر الأمر لعشرات السنوات حتى 

تستعيد هذه المساحات عافيتها.

ما مسؤولية الصحافة وتحدياتها؟
تتحمل وسائل الإعلام والصحفيون مسؤولية 

كبيرة في متابعة ومعالجة قضايا البيئة، 
وملاحقة الظواهر المتعلقة بالتصحر والجفاف، 

وأثر الحرب على الغابات والمحميات الطبيعية، 
ومسؤولية السلطة وأمراء الحرب عن تدمير 

البيئة.
ولتحقيق الهدف، يتطلب الأمر وضع خطط 

قصيرة الأمد واستراتيجيات طويلة، تضع قضايا 
البيئة في صدارة الاهتمامات.

كما يجب على وسائل الإعلام، وخصوصًا 
المستقلة منها، توجيه الصحفيين نحو أثر 

استمرار الحرب في البيئة، والظواهر الناتجة 
عنها، وهذا يتطلب تدريبهم على صحافة 

البيانات، واستخلاص المعلومات، وبناء الفرضيات 
في الصحافة الاستقصائية البيئية، وفهم آليات 

رصد الظواهر والتحولات.
وتأتي صحافة الحلول في مكان بارز بين أنواع 

وأنماط الصحافة التي يجب التركيز عليها، إذ 
ليس كافيًا توصيف ما يحصل، بل يجب الذهاب 
أبعد من ذلك بعد الاستعانة بالدراسات والأرقام 
وعمليات الرصد نحو فهم مآلات الوضع البيئي.
كما يجدر تدريب الصحفيين على فهم العلاقة 

بين البيئة والقضايا السياسية والاقتصادية 
وحتى الثقافة المجتمعية، بحيث يتم فهم الأثر 

المتبادل، والمصالح والأضرار المشتركة، والكشف 
عن مواضع الخلل في الخطط الحكومية، وأثر 
ضعف التخطيط مع استمرار الانقسام وتوزع 

السيطرة بين عدة قوى.
وربما يكون من الأولويات التي يجب توجيه عمل 
الصحافة إليها أيضًا، تحديد المسؤولين عن الدمار 
البيئي والكوارث الناتجة عن العمليات العسكرية، 
وعلى سبيل المثال، كيف يمكن تفسير علاقة نحو 

100 ألف طلعة جوية للطائرات الروسية خلال 
ست سنوات بين 2015 و2021، وقصفها آلاف 

المواقع في سوريا، وتجريب عشرات الأنواع من 
السلاح الفتّاك، وماذا فعل مثل هذا النشاط في 

الطبيعة والأراضي وصحة البشر.
مثل ما فعلته روسيا فعلته أطراف أخرى في 

مناطق مختلفة، إذ جرى تجريف الأراضي وتدمير 
الجسور وتجفيف الأنهار، ما يعني أن أمام 

الصحفيين السوريين مهمات كبرى تحتاج إلى 
دعم مالي وتدريبي كبير.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

صحافة البيئة.. ما تنتظره سوريا 

تحت ظلال الرايات الشيوعية

إبراهيم العلوش
 

بعد 30 عامًا من انهيار الدولة السوفييتية 
والدول الشيوعية، وجدت نفسي السبت الماضي 
أسيراً تحت ظلال رايات أحد الأحزاب الشيوعية 

الفرنسية! 
شيوعيون قدامى يسترجعون الزمن البعيد، 

وشيوعيون شباب لا ينسون تقبيل بعضهم أمام 
الناس في أثناء توقف الهتافات، لعلهم يعبّرون 

عن ابتهاجهم من كثرة الناس الذين يسيرون 

تحت راياتهم من أمثالي وأمثال صديقي الشيوعي 
القديم، الذي رحب بي بحرارة وأنا أنضم للمسير 

تحت الرايات الحمراء.
كان الجميع يهتف من أجل غزة، هتفنا تحت 

المطر وطالبنا بوقف إطلاق النار، ونددنا بالحصار 
على المدنيين الذين حوّلتهم إسرائيل إلى مجرد 

"حيوانات بشرية"، كما يردد الإعلام الإسرائيلي 
وعلى رأسه وزير الدفاع، الذي بشر العالم بقطع 

الماء والكهرباء وكل مقومات الحياة عن 2.2 
مليون إنسان وبلا رحمة.

في المظاهرة، وتحت نفس الرايات الحمراء، كان 
عدد كبير من الرجال من أصول عربية، بالإضافة 
إلى عدد لا يستهان به من النساء المحجبات وغير 
المحجبات وقد تصدرن الجموع في الهتاف ورفع 

الرموز الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع الرايات 
الشيوعية، التي يحنّ حاملوها إلى الزمن القديم 

أيام النزاعات الفكرية والحزبية بين اليسار 
واليمين، وأيام تخلي الكثير من الشيوعيين 

الأوروبيين عن النزعة الستالينية التي أغرقت 
الشيوعيين عبر العالم بتبرير الستالينية.

الكثير من الشيوعيين السوريين طورّوا أفكارهم 
واستجابوا لتغيرات العالم وتعدد أفكاره ولم 

يتركوا الساحة الفكرية والثقافية للمدّ الديني 
المتطرف، ولكن بعضهم بكل أسف تحولوا إلى 

منظّرين في الطائفية، ولعل بعض الشيوعيين 
الذين ظلوا في الجبهة الوطنية التقدمية لا يزالون 

يتحمّسون لنظام بشار الأسد، رغم كل الجرائم 
التي يرتكبها كل يوم بحق أبناء بلدهم، وهم لا 
يخفون حماستهم للقصف الروسي، وبراميله 

المتفجرة، وأسلحته الكيماوية، معتبرين أن روسيا 
البوتينية خليفة الاتحاد السوفييتي "الصديق"، 

حيث تقبّلوا قصف روسيا للمدارس والأسواق 
الشعبية والمستشفيات عن طيب خاطر على مبدأ 

المثل الشعبي "يا خال فيك ريحة أمي"!
الحضور العربي والفلسطيني في المظاهرات 

الفرنسية قوي ويشكل ركيزة مهمة لجذب 
الرأي العام الفرنسي إلى إجراء مراجعة للموقف 

الرسمي، الذي انحاز إلى إسرائيل بعد 7 من 
تشرين الأول الماضي، ولكنه سرعان ما بدأ التغيير، 

ولم تعد فرنسا من أوائل الداعمين لإسرائيل في 
حملتها ضد المدنيين الغزاويين مثل الولايات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وتخشى فرنسا من 
تصنيف أحداث الشغب في الضواحي كشبيه 

لعلاقة الإسرائيليين بالفلسطينيين، وقد تفجرت 
النقاشات بين الجانبين المؤيد لإسرائيل والمندد 

بتصرفاتها. 
في مقال أوردته صحيفة "اللوموند" في 8 

من كانون الأول الحالي، استعرض نيكولاس 
ترونج مختلف الآراء الفكرية، اعتبارًا من الرأي 
الذي لا يساوي بين عمق معاناة إسرائيل في 7 

من تشرين الأول وبين معاناة الفلسطينيين، 
بالإضافة إلى النقاشات التي تحاول دراسة 

إسرائيل هل هي مجرد دولة استعمارية أم دولة 
فصل عنصري، وهل كارثة المحرقة اليهودية 

تتساوى بكارثة نكبة 1948، ويرفض البعض 
الانتقائية، ويعتبر المعاناة الإنسانية واحدة 

وليست سلعًا متعددة في السوق يأخذ منها كل 
واحد ما يرغب به، ويعتبر آخرون أن السلام هو 

الغائب عن كل النقاشات، وعلى إسرائيل أن تعود 
إلى الاتفاقات التي وقعها إسحاق رابين وياسر 

عرفات وتحسينها، وفتح الحوار بين الجميع 
والكف عن جعل انتقاد سلوك إسرائيل معاداة 

للسامية.
وفي مقال آخر يذهب بعض المؤيدين لإسرائيل 

إلى تصوير تفجير جدران العزل الإسرائيلية بأنه 
تفجير حواجز حماية الحضارة وتدفق التطرف 

والإرهاب للقضاء على دولة إسرائيل "التي تمثل 
كل قيم التحضر والإنسانية"! طبعًا هم يتجاهلون 

طرق معاملة الإسرائيليين للشعب الفلسطيني، 
متناسين أن غزة كانت ولا تزال مجرد سجن 

كبير لشعب متهم دائمًاً بالإرهاب، عدا عن كون 
إسرائيل لم تلتزم بأي من القرارات الدولية وهي 
تستخف علنًا بالقانون الإنساني الدولي، وتهدد 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
بتصنيفه مؤيدًا لـ"حماس"، وتمنع بعض كبار 
موظفي الأمم المتحدة من الدخول إليها، إضافة 

إلى تهجّمها على المستودعات الغذائية لـ"أونروا"، 
وهي تعُدّ العدة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

اليمين الفرنسي يطلق على مؤيدي المهاجرين 
وعلى المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني لقب 

اليساريين الإسلاميين، وهذا اللقب صار شائعًا، 
وقد قامت وزيرة التعليم العالي السابقة، فريدريك 

فيدال، بإعادة إطلاق اللقب ضد عدد من الأساتذة 
في العام 2021، وتم إيقاف بعضهم عن التعليم 

لأنهم نددوا بـ"الإسلاموفوبيا" ورعاية اليمين 
المتطرف لهذه الظاهرة التي تمزق المجتمع.

كثيراً ما أسمع ميلانشون الشيوعي المفوه وهو 
يلقي خطاباته الحماسية، رغم رفضي لعدد من 

قناعاته المتآكلة، مثل نظريات المؤامرة وتأييده 
لبوتين، لكن موقف ميلانشون حاسم في رفض 

الادعاءات الإسرائيلية وفي مساندة الشعب 
الفلسطيني، وهو يستقطب أبناء الضواحي من 
المهاجرين العرب والمسلمين الذين يعتبرون قتل 

المدنيين الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية.
يوم السبت عند الفرنسيين هو يوم المظاهرات، 
ولا يخلو هذا اليوم منذ بدء حرب إسرائيل ضد 

سكان غزة من مظاهرة ضد استمرار القتل، وفي 
كل سبت تجد المهاجرين من كل دين ومن كل 

لون متحدين مع بقايا الشيوعيين واليساريين 
الفرنسيين من أجل المطالبة بالسلام ووقف 

الهمجية الإسرائيلية التي تحتقر القوانين 
الإنسانية الدولية. 

وسأسير مع صديقي الشيوعي السابق تحت 
الرايات الحمراء وغير الحمراء التي تهتف من أجل 

وقف المحرقة في قطاع غزة.
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إعداد:
 حسن إبراهيم

خالد الجرعتلي

عصفـت الخلافـات بـرأس الهـرم في "هيئة تحرير الشـام" المسـيطرة عسـكريًا على إدلب، 
وأجـزاء مـن ريـف محافظـات حماة وحلـب واللاذقية، فكانـت هذه المـرة من بوابـة الرجل 
الثالـث جهـاد عـيسى الشـيخ المعـروف بـ"أبو أحمـد زكـور"، الذي انشـق عنهـا وتبرأ من 
أفعالهـا، بعد أربعة أشـهر من الإطاحة بالرجل الثـاني في الفصيل "أبـو ماريا القحطاني".

خلافـات لم تعـد حبيسـة غـرف "الهيئة"، ولم ينجـح قائد الفصيـل "أبو محمـد الجولاني" 
بتطويقهـا، خاصـة بعـد حديث عـن محاولة فاشـلة لاعتقـال "أبـو أحمد زكـور"، ليتحول 
عـن  خروجـه  الأخير  ويعلـن  داخليـة،  وتصفيـات  تفـكك  وملامـح  صراع  إلى  الـخلاف 

"الجماعـة" بسـبب تـغير سياسـتها تدريجيًـا، حسـب قوله.
مـا يحدث ليـس غريبًـا على "تحرير الشـام" التـي اعتادت انشـقاقات قيـاديين وشرعيين 
فيهـا، لكـن اسمًا بثقل "أبو أحمد زكـور" الذي أدار ملفـات لـ"الهيئة" وتنقّـل بين مناصب 
قياديـة فيهـا، ويحمل رمزية عشـائرية، هو أمـر غير معتـاد، ويحمل تبعـات على "تحرير 

الشـام"، وربمـا يضع الفصيـل أمام منعطـف جديد.
تسـلط عنب بلـدي في هـذا الملف الضـوء على حالة الـخلاف الحاصـل وأسـبابها، وتناقش 
مـع باحـثين متخصـصين الآثار التـي يعكسـها هـذا الصراع على "الهيئـة"، وعلى المنطقة 

التـي تسـيطر عليها.

بلدي( )تعديل عنب  للهيئة علي كده  التابعة  الإنقاذ"  الجولاني ورئيس "حكومة  ابو محمد  الشام"  قائد "هيئة تحرير 

"تحرير الشام" على المحك
معركة إطاحة الرؤوس   



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص10
العدد  617  - الأحد  17 كانون الأول / ديسمبر 2023

لم يكـن الخـلاف مـع "أبو أحمـد زكـور" وليـد الأيام 
الماضيـة، إذ ظهـر للعلـن بعـد أن أصـدرت "الهيئًـة" 
تجميـد  عـلى  نـص  المـاضي،  آب  مـن   17 في  ا  بياناـ
ميـسر  الشـورى  مجلـس  ومهـام عضـو  صلاحيـات 
بـن علي الجبـوري )الهـراري( المعروف بـ"أبـو ماريا 

القحطـاني".

ملف "العمالة"
جـاء تجميد صلاحيـات "القحطاني" بسـبب "خطئًه في 
إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسـية موقعه أو ضرورة 
الًاسـتئًذان وإيضاح المقصـود من هذا التواصل"، حسـب 
قـول "الهيئًـة"، دون توضيـح لطبيعة هـذه التواصلات 

أو الجهـات التـي يتواصل معها.
الأسماء  بعـض  اعتقـال  مـن  بلـدي  عنـب  وتأكـدت 
التـي أوردتهـا وسـائل إعلام وقياديـون منشـقون عن 
"تحريـر الشـام"، قبل أشّـهر، ومن بينهم شّـخصيات 
تشـغل مناصـب حساسـة في "الهيئًـة" على مسـتوى 
الإدارة والعسـكرة، ومقربـون من قيـادات الصف الأول 

الشرعيين. ومـن 
بين  صراعاـا  تشـهد  "الهيئًـة"  باتـت  التجميـد،  بعـد 
تيارَيـن داخلهـا، الأول داعم لـ"أبو ماريـا القحطاني" 
يضـم كتـل المنطقة الشرقيـة وعلى رأسـها الشرعي في 

الويس. "الهيئًـة" مظهـر 
أمـا التيار الثاني فهـو ناقم على "القحطـاني"، ويضم 
قياديـي الصـف الأول "أبـو أحمـد حـدود"، ورئيـس 
المجلـس الشرعـي في "تحريـر الشـام"، عبـد الرحيم 

عطـون )أبو عبـد الله الشـامي(.
قياديـون وشرعيـون منشـقون عـن "تحرير الشـام" 

عبيـدة  "أبـو  "الهيئًـة"،  في  القيـادي  أن  ذكـروا 
ـا للجنـة التحقيـق وبصلاحيات  منـظمات"، كان رئيسا
واسـعة، وذكـر المصـدر أنه تـم إبعـاد مظهـر الويس 

مـن لجنـة التحقيـق الخاصـة بملـف "العمالـة".
أنصـار  تيـار  أن  هـو  الخـلاف،  أجـج  الـذي  الأمـر 
"القحطـاني" يـرى أن لجنـة التحقيـق التـي شّـكلتها 
"الهيئًـة" محسـوبة عـلى التيـار الثـاني )الحاقد على 
لإدانتـه. بالتلاعـب  اتهامـات  ووجهـوا  القحطـاني(، 

ويميـل جهاد عيسى الشـيخ إلى مسـاندة "أبـو ماريا" 
منشـورات  ويكتـب  يشـارك صـوراا  ا  ودائماـ ودعمـه، 
عـن علاقتهـما مرفقـة بدعوات منهـا الثبـات على درب 
"الدعـوة والجهـاد" مـع "رفيـق الـدرب شّـيخنا أبـو 

ماريـا"، حسـب تعبـيرًه في واحـدة منهـا.

تصفيات وانقلاب
القيـادي السـابق في "الهيئًـة" والمنشـق عنهـا صالح 
الحمـوي، قـال قبل بيـان تجميد الصلاحيـات بيوم، إن 
مـا يحدث هـي تصفيـات داخليـة خرجت عن سـيطرة 

"الجولًاني".
وذكـر أنـه لـو كانـت لـ"القحطـاني" علاقـة بخلايـا 
"التحالـف" لـكان هرب منذ أشّـهر عندما كُشـفت أول 
خليـة، وذكـر أن كتلة مدينـة بنّـش )في الهيئًة( جهزت 
ـا فيه اعترافـات من عناصر بعضهم محسـوب على  ملفا
"القحطـاني" أغلبها تلفيـق ليوقعوه وهذا مـا تم، وأن 

قطـاع "الشرقية" تـخلى عنه.
يحيـى  "أبـو  الشـام،  تحريـر  في  السـابق  الشرعـي 
اعتقـال  وراء  الحقيقـي  السـبب  إن  قـال  الشـامي"، 
"القحطـاني" هو محاولـة الًانقلاب عـلى "الجولًاني"، 
ا إلى أن الًانقلاب  وليـس تواصلاتـه )دون نفيهـا(، لًافتاـ
لم ينجـح ولم يفشـل، ولًا يهـدف إلى الإصـلاح بـل إلى 

التفـرد بالسـلطة.
وقـال عـبر "تلجـرام"، في 28 مـن تشريـن الثـاني 
قائـد  400 مـا بـين  المـاضي، "الًانقلابيـون عددهـم 
وعنـصر، عميـل ومسـتعمل، قبـض عـلى 100 منهـم 

عملهـم". رأس  عـلى  و300 
عقب محاولة اعتقاله.. "أبو أحمد زكور" ينشق 

قياديون منشـقون عـن "تحرير الشـام" تحدثوا خلال 
الأيـام الماضيـة عـن وصـول "أبـو أحمـد زكـور" إلى 
ريـف حلب بعـد تأجج الخـلاف، وأن "الهيئًـة" حاولت 

اعتقالـه شّـمالي إدلب، رغـم معرفتها بعـدم وجوده.
واعتقلـت "الهيئًـة" القائد العسـكري ضمـن صفوفها 
المعروف بـ"أبو مسـلم آفـس"، في 12 من كانون الأول 
الحـالي، بعـد رفضـه المشـاركة في الًاقتتـال الداخلي، 
ومطالبتـه بتوضيحـات كاملـة تـبرر ما يحصـل، وفق 

مصـدر مقـرب مـن القيادي تحـدث لعنـب بلدي.
ولم تسـتطع عنـب بلـدي التأكد من مصـدر آخر محايد 

"أبو مسـلم". اعتقال  من 

لـدى  الإعلامـي  المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
"تحريـر الشـام" للحصـول على توضيحات حـول أنباء 
مقتل "القحطاني" في سـجون الفصيـل بعد أن انتشرت 
أنبـاء بذلـك، وعـن محاولـة اعتقـال "أبو أحمـد زكور"، 

لكنهـا لم تتلـقَ رداا حتـى لحظـة نشر هـذا التقرير.
لم تصـدر "الهيئًـة" حتـى نشر هـذا التقريـر أي بيان 
عـن الـخلاف الحاصـل، ولًا عن عـزل أو تجميـد مهام 
ا لذلك،  "أبـو أحمـد زكـور"، في حين كان الأخيرً سـباقا
ا( في 13 من  وفـق مـا نشره عبر "إكس" )تويتر سـابقا

الحالي. الأول  كانـون 
وقـال "أبـو أحمـد زكـور"، إنـه لم يتخـذ أي خطـوة 
بالخـروج أو الًانـضمام لأي فصيـل، وليس لـه أي قناة 

"تلجـرام" أو مـنبر إعلامـي غيرً حسـابه هـذا.
بعـد يـوم مـن تلميحـه، أعلـن "أبـو أحمـد زكـور" 
وتبرأ  وسياسـياا،  تنظيمياـا  "الهيئًـة"  مـن  خروجـه 
الشـام"  "تحريـر  قيـادة  إن  وقـال  أفعالهـا،  مـن 
ا، محـدداا أربـع نقـاط لهـذه  غيرًت سياسـتها تدريجياـ

هـي: التغـييرًات 
السيطرة والهيمنة وقضم الفصائل وتفكيكها.	 
والأمنيـة 	  العسـكرية  السـيطرة  إلى  السـعي 

"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في  والًاقتصاديـة 
حلـب. بريـف  السـوري"  الوطنـي 

العمـل الأمني مـن خطف وغـيرًه دون التنسـيق 	 

مـع أي جهـة ودون علمه.
توجيـه التهـم المعلبـة والجاهـزة لـكل مخالـف 	 

لنهـج قيـادة "الهيئًـة" وتشـويه صورته سـواء 
كان داخلهـا أو خارجهـا.

   أبو ماريا القحطاني
"أبو ماريا" و"أبو الحمزة" هو ميسر بن علي الجبوري القحطاني، الملقب بـ"الهراري" نسبة إلى قرية هرارة العراقية، التي انتقل إليها من قرية الرصيف بعد ولًادته فيها عام 1976.

شّـارك في تأسـيس "جبهـة الـنصرة" )"تحريـر الشـام" حالياا( في تشريـن الأول 2011، بعد ثماني سـنوات من عمله داخـل تنظيم "القاعـدة" في العراق، وصـار نائباا لزعيمهـا "الجولًاني"، 
ويعـد الرجل الثـاني في الفصيل.

عمل شرعياا في "النصرة" و"أميرًاا" للمنطقة الشرقية من سوريا مع بداية العمل المسلح عام 2012.
حاصل على دبلوم في الإدارة من جامعة "بغداد"، وبكالوريوس في الشريعة، ويعُرف بعدائه لتنظيم "الدولة" الذي يهاجمه باستمرار.

تتلمـذ على يـد مشـايخ أبرزهـم "أبـو عبـد اللـه المياحي" والشـيخ فارس فالـح الموصلي، كما أجازه الشـيخ عبـد الـرزاق المهدي، الذي انشـق عن "تحرير الشـام"، ثـم عمل مسـتقلاا في كانون 
.2017 الثاني 

يقود ملف محاربة تنظيم "الدولة"، وغالباا ما كان يتم تقديمه من قبل أتباع "تحرير الشام" على أنه عالم دين أو شّيخ، لكنه قائد ومنفّذ ورجل أعمال أكثر من كونه عالماا.
ا كمنظر أيديولوجي يهاجم "متطرفي" تنظيم "الدولة" حتى حصل على لقب "قاهر الخوارج". ا رائدا لعب في الفترة ما بين 2014 و2015 دورا

ا لـ"القاعدة". ا صريحا منذ عام 2016، كان "القحطاني" من أبرز المدافعين عن "إصلاح )النصرة( وتوطينها"، ولم يحافظ فقط على عدائه الصريح لتنظيم "الدولة" بل أصبح ناقدا
بعد معارك درعا توجه "القحطاني" إلى إدلب، في عملية انتقال غامضة أثارت استغراب كثيرًين، لأنه لًا طريق بين المحافظتين إلًا بالمرور من مناطق سيطرة النظام السوري.

قال ناشّطون حينها إن الطريق كان مروراا بإزرع ثم درعا إلى إدلب، بصفقة توسط فيها أشّخاص من دير الزور ودمشق.
في السـنوات الماضيـة، شّـارك "القحطـاني" مـع جهـاد عيسى الشـيخ في قيادة "جهـد سري" لتوسـيع نفوذ "تحرير الشـام" في أريـاف حلب، مـن خلال التفاوض والتوسـط في 

ترتيبـات مواتيـة مـع الفصائل "المرنـة" في "الجيـش الوطني السـوري" المدعوم مـن تركيا.

أبو أحمد زكور
ينحدر "أبو أحمد زكور" من منطقة النيرًب بريف حلب، وأدار وأشرف على أبرز الملفات والقضايا الشائكة في "تحرير الشام".

يحظـى بحاضنـة شّـعبية في عـشيرًة "البـو عـاصي" مـن قبيلـة "البـكارة"، وفتح بـاب العلاقـات أمام "أبـو محمد الجـولًاني" مع شّـيوخ العشـائر، وسـعى الأخيرً للتقـرب منهم وكسـب حاضنة 
شّـعبية لـه ولفصيله.

تنوعت أدواره بين عدة مناصب، منها مدير العلاقات العامة ومسؤول سابق لملف الًاقتصاد وقائد "لواء عبد الرحمن" التابع لـ"الهيئًة".
أسهم بتثبيت وجود "الهيئًة" في المناطق والقرى التي كانت مستاءة من ممارسات "تحرير الشام" وسياساتها.

يدير منذ عامين ملف العلاقات والتواصل مع فصائل "الجيش الوطني" في مناطق ريف حلب.
ا عن اسمه واسم "الهيئًة". يعُرف عنه أنه يمتلك ثروة مالية، ويتُهم بإدارة استثمارات "تحرير الشام" من خلال تشغيلها خارج سوريا عبر أشّخاص كواجهة بعيدا

فرضت الولًايات المتحدة الأمريكية وتركيا عقوبات تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب" على ميسَرين ماليين لجماعات "إرهابية" متمركزة في سوريا، من بينهما جهاد عيسى الشيخ.

خلاف على وقع "العمالة".. 
ما القصة؟

يتميز جناح "الشرقية" بوزنه العسكري، ويزيد 
عدد القوة العسكرية الضاربة لهذا الجناح 

على 1200 مقاتل كانوا رأس حربة في جميع 
عمليات "تحرير الشام" ضد فصائل معارضة، 

بما في ذلك معركة ريف حلب الشمالي 
واقتحام عفرين، ويمتد نفوذ هذا الجناح 

بشكل كبير داخل المفصل الأمني.

ورقة بحثية لمركز "كاندل للدراسات"

يتفوق جناح "بنّش" اقتصاديًا وماليًا 
على جناح "الشرقية"، إذ يمتلك موارد 

مالية كبيرة بسبب سيطرته على 
المفصل الاقتصادي والمعابر، أما 

عسكريًا فيمتلك قوة من 1700 مقاتل 
هي قطاع إدلب، فيما يلعب الترابط 

المناطقي في هذا الجناح دورًا اجتماعيًا 
كبيرًا على حساب الرابط التنظيمي 

والأيديولوجي، بالإضافة إلى علاقات 
القرابة.

ورقة بحثية لمركز "كاندل للدراسات"
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في ظـل تغييرً سـلوك "تحريـر الشـام" وخطابها عبر 
السـنوات الماضية الـذي لم يعد يخفـى على أحد، بقيت 
شّـخصيات قياديـة ثابتـة تصـدّرت المشـهد وحملـت 
لتثبيـت  أدواراا  ولعبـت  وخطتهـا،  "الهيئًـة"  سياسـة 

إدارتها. سـيطرتها وفـرض 
"أبـو محمـد الجـولًاني" و"أبـو ماريـا القحطـاني" 
لـواء  حملـت  أسماء  ثلاثـة  زكـور"،  أحمـد  و"أبـو 
العلـن،  إلى  الظهـور  عـدم  مـن  وتحولـت  "الهيئًـة" 

ومـن العمامـة إلى دونها، ومـن اللباس العسـكري إلى 
الًاعتـدال. المتشـدد إلى  الخطـاب  المـدني، ومـن 

تشـتت "الإخـوة" و"رفـاق الـدرب" كما أطلقـوا على 
ـا ويقطن  بعضهـم، وبـات "أبو أحمـد زكـور" ملاحقا
في ريـف حلـب، في حين غابـت أخبـار "القحطـاني" 
في سـجون "الهيئًـة" وسـط حديث عن تدهـور حالته 
الـدم، ولًا  الصحيـة، وأنـه مصـاب بمـرض سرطـان 
أخبـار حالياـا عـن "الجولًاني" سـوى أنه لًا يـزال قائد 

لهيئًة". "ا

أربعة أسباب للصراع
"كانـدل  مركـز  نشرهـا  بحثيـة  ورقـة  بحسـب 
للدراسـات"، توجـد أربعـة أسـباب أساسـية لـلصراع 

هـي: الشـام"،  "تحريـر  داخـل 
ازديـاد نفوذ "أبـو ماريا"، إذ أصبحـت له الكلمة 	 

الفصـل في مناطق ريف حلب الشـمالي.
ازديـاد تدخل "أبـو ماريـا" في القطـاع الأمني، 	 

ا من مسـؤوليته عن ملف تنظيـم "الدولة  انطلاقاـ
القريبـة  الإسـلامية" و"القاعـدة" والمجموعـات 

. منهما
ازديـاد نفـوذ قطـاع "الشرقيـة" داخـل المفصل 	 

أو  تهميـش  حسـاب  عـلى  والعسـكري  الأمنـي 
خفـض صلاحيـات قطـاع "بنّـش".

تنسـيق "أبو ماريـا" مع الأتـراك في ريف حلب، 	 
حيـث أعطـى نفـوذه في مناطـق ريـف حلـب 
الشـمالي مسـاحة واسـعة للتواصـل مع 
تركيـا في كل مـرة تجـد نفسـها فيهـا 
مضطـرة للتدخل مع كل حالـة احتكاك 
عسـكري بـين "هيئًـة تحريـر الشـام" 

وفصائـل "الجيـش الوطنـي".

ماذا عن "الجولاني"؟
وسـط زحمـة الأحـداث الحاصلـة وتسـارعها، ظهـر 
الأول  كانـون  مـن   6 في  الجـولًاني"،  محمـد  "أبـو 
الحـالي، بجامعة "إدلب" لمناقشـة الواقـع التعليمي في 
الجامعـة وتطويـره، واجتمـع مـع النخـب الأكاديمية، 
وفـق ما نشرتـه الجامعـة ومعرفات حكومـة "الإنقاذ" 
المظلـة السياسـية لـ"الهيئًة"، دون أي تسـجيل مصور 

عـن فحـوى اللقاء.
الماضي،  الأول  تشريـن  مـن  الأول  الأسـبوع  وفي 
بعـد حملـة قصـف شّـنتها قـوات النظـام السـوري 
وروسـيا على بلـدات ومـدن الـشمال السـوري، ظهـر 
غرفـة  داخـل  مـن  الأولى  مـرات،  ثلاث  "الجـولًاني" 

العمليـات العسـكرية، والثانيـة في أحـد المستشـفيات 
لزيـارة المصـابين، والثالثـة خلال جولـة على مراكـز 

للنـازحين. إيـواء 
الباحـث في الجماعـات "الجهاديـة" عـرابي عـرابي، 
اعـتبر أن ظهـور "الجـولًاني" في الجامعـة هـو إثبات 
وجـود في ظـل الحديث عن تمـرد "أبو أحمـد زكور"، 
في  وقبـول  بحضـور  يتمتـع  يـزال  لًا  بأنـه  وإيحـاء 

الأوسـاط الًاجتماعيـة وحتـى الأكاديميـة.
وقـال عرابي لعنب بلـدي، إن أي ظهـور لـ"الجولًاني" 
ـا  ا ومتعلقا يحمـل رغبـة منـه بإظهـار نفسـه مشرفاـ
ومرتبطاا بجميـع القطاعات وجميـع الشرائح في إدلب، 

وأنـه لًا يزال حـاضراا.

رفاق الدرب على مفترق طرق
القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني خلال تكريم عناصر "العصائب الحمراء" في إدلب - تشرين الثاني 2022 )أمجاد(

الجولاني

أحمـد حـسين الشرع )أبـو محمد الجـولًاني( ينحدر مـن منطقة الجولًان غربي سـوريا، ولـد في الرياض 
بالمملكـة العربية السـعودية عام 1982، عاد إلى سـوريا بدايـة عام 1989.

نشـأ وسـكن في حـي المـزة بدمشـق في منطقـة فـيلات شرقيـة، وكانـت ميولـه الإسلاميـة تـكاد تكون 
معدومـة، تأثـر بالًانتفاضـة الفلسـطينية في عامـي 1999 و2000، ونصحه أحدهم بالذهاب إلى المسـجد 

والـصلاة فيـه والًالتـزام بالـصلاة في المسـجد، وفق مـا قالـه "الجـولًاني" في مقابلة له.
ذهـب إلى العـراق بعـد الغـزو الأمـريكي عـام 2003، وترقـى في صفـوف تنظيـم "القاعـدة" بالعراق، 

ا مقرباا لزعيمـه "أبـو مصعـب الزرقاوي". ويقُـال إنـه أصبـح مسـاعدا
اعتقلـه الجيـش الأمـريكي واحتجـز في معسـكر "بـوكا"، وبعـد إطلاق سراحـه عـام 2008، عمـل مع 
ـا لجهاز  "أبـو بكـر البغـدادي"، زعيـم "دولـة العـراق الإسلاميـة" حينها )قبـل مقتلـه(، ثـم عُيّن رئيسا

الًاسـتخبارات الباكسـتاني في محافظـة نينـوى.
عـاد "الجـولًاني" إلى سـوريا عـام 2011، وأسـس "جبهـة الـنصرة" كمجموعـة فرعيـة مـن تنظيـم 

"الدولـة".
عـام 2013، رفـض تعلـيمات "البغـدادي" بحل "الـنصرة" كجماعـة مسـتقلة وجعلها جزءاا مـن تنظيم 

"الدولـة"، وتعهـد بالـولًاء لتنظيم "القاعـدة" وزعيمها حينـذاك "أيمـن الظواهري".
أدرجتـه الولًايـات المتحـدة على قائمة "الإرهابـيين" في أيـار 2013، على أنه "إرهابي عالمي محدد بشـكل 

خاص".
عـام 2016، أعلـن "الجـولًاني" أن "الـنصرة" غيرًت اسـمها إلى "جبهـة فتح الشـام" وقطعـت صلاتها 

"القاعدة". بتنظيـم 
قطـع العلاقـات لم يكن مقبولًاا من المجتمـع الدولي، وفي أيـار 2017، عرض مكتب التحقيقـات الفيدرالي 

)FBI( مكافـأة قدرهـا 10 ملايين دولًار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديـد هويته أو موقعه.
أوائـل عـام 2017، أعلنـت "جبهـة فتح الشـام" عن تشـكيل "هيئًـة تحرير الشـام"، وهو تحالـف بينها 
وبين الجماعـات الجهاديـة الأخـرى مثـل "جبهـة أنصـار الديـن"، و"جيـش السـنة"، و"لـواء الحـق"، 

ـا المزيد مـن الفصائـل والجماعات. وحركـة "نـور الديـن الـزنكي"، وضمـت لًاحقا
في تشريـن الأول 2017، تـم قبـول اسـتقالة هاشّـم الشـيخ )أبـو جابـر( مـن مسـؤوليته كقائـد عـام 

لـ"الهيئًـة"، وتكليـف "الجـولًاني" بتسـييرً أمـور الفصيـل.
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قـد لًا يغيـب عـن ذاكـرة المتابـعين لمجريـات الأحداث 
ا الحالـة الفصائلية التـي تكونت  في سـوريا، وتحديـدا
مـع السـنوات الأولى للانتفاضة المسـلحة ضـد النظام 
السـوري، عندمـا أخُذ ضلـوع تنظيم "قاعـدة الجهاد" 
على أنـه عامـل سـلبي، وقـد يلصـق تهمـة الإرهـاب 

. لمنطقة با
أن  حينهـا،  "القاعـدة"  جمهـور  تبريـرات  وكانـت 
مجموعـة "جبهـة الـنصرة" المنبثقة عـن الأولى جاءت 
لــ"نصرة أهل الشـام"، بحسـب مـا ورد في بياناتها، 
وسـتغادر المنطقة حـال تحقيق أسـباب وجودها، لكن 
السـنوات اللاحقـة كانت كفيلـة بتوضيـح أن للجماعة 
التـي غيّرًت اسـمها ثلاث مـرات، ودخلـت بتحالفـات 
عديـدة ثـم عـاودت الخـروج منهـا، مطامـح بحكـم 

المناطـق التـي تتمركـز فيها.

تكريس لسلطة "الجولاني"
سـنوات من عمـر الثورة السـورية، تغيّرً اسـم الفصيل 
الـذي تحـول إلى القـوة الأكبر شّمال غـربي سـوريا، 

واسـتقر اليوم على اسـم "هيئًـة تحرير الشـام".
وطـرأت تغـييرًات على تشـكيلته البنيويـة، والإداريـة، 
والعسـكرية، والأمنيـة، لكـن مـا لم يتـغيرً في هـذه 
"قوائـم  على  ـا  مدرجا يـزال  لًا  الفصيـل  أن  المعادلـة 
الإرهـاب"، كما يجلـس على رأس هرمـه "أبـو محمـد 

الجـولًاني".
ودخـل الفصيـل بتحالفات على مر السـنوات بـدءاا من 
غـرف العمليـات، وحتـى تشـكيل تكـتلات فصائليـة، 
لكـن "الجـولًاني" حافـظ على نفسـه كصانـع قـرار 
في هـذه التحالفـات، بـدءاا مـن غرفة عمليـات "جيش 
الفتـح" ووصـولًاا إلى غرفـة "الفتـح المـبين" التـي لًا 
تـزال قائمـة حتـى اليـوم، ومـروراا بتشـكيل "جبهـة 

الشـام". فتح 
تجميـد "القحطـاني" وملاحقـة "أبـو أحمـد زكـور" 
سـبقتهما أسماء كـثيرًة لقـادة وشرعـيين في "الهيئًة" 
شّـعيب  "أبـو  أمثـال  الفصيـل  أروقـة  خـارج  باتـوا 
المصري"، وعبـد اللـه المحيسـني، و"أبو العبد أشّـداء" 
وغيرًهـم، وبقـي الثابـت الوحيـد في معادلـة "تحرير 

الشـام" هـو "أبو محمـد الجـولًاني".
الباحـث المتخصص في الحـركات الدينيـة الدكتور عبد 
الرحمـن الحـاج، قـال لعنب بلـدي، إن ما يجـري فعلياا 
هـو تكريس للسـلطة بيـد "الجـولًاني"، والتخلص من 
القـادة الذين يعتقـدون أنهم يملكون الشرعية لممارسـة 

سـلطة لًا تقـل عن تلـك التي يملكهـا "الجولًاني".

وأضـاف الباحـث أن القـادة الملاحـقين في "الهيئًـة" 
شّـغلوا أدواراا مهمـة على طريـق وصـول الفصيل إلى 
ما هـو عليه الآن مـن السـيطرة والتنظيم، مـا وضعهم 
في مناصـب قياديـة، وهـو مـا لًا يريـده "الجولًاني".

ا  الحـاج قـال إن تحـركات "الجـولًاني" اتخـذت نمطاـ
ا من بنـاء الدكتاتوريـات، تحت مفهـوم "رفاق  تقليدياـ
الأمـس الذيـن يشـكلون مجموعـة بنـت السـلطة، يتم 
ا تلـو الآخـر بذرائـع مختلفـة  التخلـص منهـم واحـدا

)معظمهـا حقيقـي( للاسـتفراد بالقـرار".
"جسـور  بمركـز  العسـكرية  الشـؤون  في  الباحـث 
للدراسـات" محمـود حـوراني، قـال لعنـب بلـدي، إن 
أبرزهـا  التصدعـات  مـن  العديـد  شّـهدت  "الهيئًـة" 

حالياـا. القائمـة 
ويـرى الباحـث أن الصدع الأحـدث في كيـان "الهيئًة" 
هـو واحـد مـن احـتمالين، إمـا حالة مـن عـدم الرضا 
الشـام" حـول  قياديـة في "تحريـر  بين شّـخصيات 
العامـة، وبالتـالي بالًانـقلاب على قائدهـا،  السياسـة 
حتـى لًا يكونـوا جـزءاا مـن التشـكيلة الحاليـة، وهـو 

الًاحـتمال الظاهـر.
والثـاني أنه "نـوع من التضليـل"، وهو إحـدى أدوات 
المعركـة التـي تديرهـا "تحريـر الشـام" نحـو الداخل 
ا بين فصائـل  الـذي يعـاني حالـة فصائليـة، وتحديـدا
"الجيـش الوطنـي السـوري" شّمالي محافظـة حلب.

ويـرى حـوراني أن "الهيئًـة" تريـد بهـذا "التضليل" 
يعانونـه، ومـن  مـا  تعـاني  بأنهـا  إيهـام خصومهـا 
أروقتهـا  في  الظاهـر  الًانقسـام  يكـون  أن  المحتمـل 
مناطـق  في  للتوسـع  تهـدف  "خدعـة  هـو  الحاليـة 

الوطنـي(". )الجيـش 
وأضـاف أن هنـاك معلومـات تتحـدث عـن أن "أبـو 
أحمـد زكـور" الملاحـق حديثاا مـن قبل "الهيئًـة" يريد 
تشـكيل فصيـل عسـكري شّمالي حلب، وهو مـا يرتبط 
وبالتـالي خلـق  المنطقـة  بـاختراق  "الهيئًـة"  برغبـة 

فصيـل عسـكري يتبـع لهـا شّمالي حلب.

ما الأثر؟
الـخلاف الـذي يعصف اليـوم بأروقـة "الهيئًـة" ليس 
الأول، ولًا الأكثر حـدة، إذ سـبق ونشر القيادي السـابق 
فيهـا "أبـو العبـد اشّـداء" تسـجيلاا مصـوراا وعنونـه 
بــ"كي لًا تغرق السـفينة"، كشـف عبره عـن التهاون 
دوائـر  في  الفسـاد  وحالـة  الجبهـات،  تحـصين  في 

بعدها. واعتُقـل  "الهيئًـة"، 
الباحـث محمـود حـوراني قال إن "أبـو العبد أشّـداء" كان 

يقـود كتلـة بشريـة كـبيرًة وذات وزن في "الهيئًـة"، لكن 
الصـدع لم يترك أثـراا على البنية التنظيميـة العامة لها، رغم 

أنـه حمل معه سـيلاا مـن الفضائـح بالنسـبة للفصيل.
وخلصـت دراسـة أعدهـا مركـز "كانـدل للدراسـات" 
إلى أنـه لًا صراعـات داخليـة أو مواجهات مسـلحة على 
مسـتوى التيارات قد تنشـب في "هيئًة تحرير الشـام" 

أو تـؤدي إلى تفككهـا بنـاء على المعطيـات الحالية.
أفـراد  اسـتقالة  على  النتائـج  تقـتصر  أن  وتوقعـت 
مؤثريـن مـن "هيئًـة تحريـر الشـام" مثل "أبـو أحمد 

زكـور" ومظهـر الويـس.
وأضافـت الدراسـة أن دور "الهيئًـة" قـد يضعـف في 
مناطـق ريـف حلب الـشمالي وخاصة بعـد انتهاء دور 
"القحطـاني" والًاسـتقالة المتوقعـة لـ"زكـور"، الأمر 
الـذي ربما يدفـع فصائـل حليفـة لـ"تحرير الشـام" 
كـ"الحمـزات" و"سـليمان شّـاه" )العمشـات( للبحث 
إلى  إضافـة  نفسـها  لحمايـة  جديـدة  تحالفـات  عـن 
"أحـرار الشـام" )جنـاح صوفـان( التـي نقلـت قسماا 
مـن سلاحهـا الثقيـل مـن محافظـة إدلـب إلى ريـف 

الشرقي. حلـب 
وخلصـت الدراسـة إلى أن الأثـر الأهـم للأحـداث قـد 
يتمثـل بتسـارع متوقع للـدول الفاعلة، وخاصـة تركيا، 
لًاتخـاذ قـرار بإنهاء ملـف "هيئًة تحرير الشـام" بداية 

بإنهـاء نفوذهـا في مناطـق ريف حلـب الشمالي.
على  كـبيرًة  ضغـوط  تمـارسَ  قـد  ثانيـة،  وكخطـوة 
"الهيئًـة" للاندمـاج بـ"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" 
)فصيـل معارض معتـدل بمحافظة إدلـب وريفها( مع 
التعامـل بقـوة السلاح مـع من يرفـض هـذا الًاندماج.

لمصلحة من؟
شّـكّلت "تحريـر الشـام" مـع مـرور السـنوات حالـة 
بعـض  ووجهـاء  محليـة،  فصائـل  مـع  العـداء  مـن 
المناطـق وحتى جهات سياسـية وسـكان بعـض القرى 
والبلـدات، لكـن حالـة العـداء التـي كوّنتها مـع جهات 

عسـكرية كانـت الأكثر تـأثيرًاا.
كبرى فصائـل المعارضـة "المعتدلـة" المسـلحة قذفـت 
"تحريـر الشـام" بعناصرهـا وقادتهـا باتجـاه تركيـا 
ودول اللجـوء، أو باتجـاه شّمالي حلـب حيـث تشـكل 
"الجيـش الوطني السـوري" الذي يعـرف اليوم بكونه 

" بين فصائـل المعارضـة. "الفصيـل الأكثر اعتـدالًاا
الباحـث المتخصـص بشـؤون الجماعـات الجهادية عبد 
الرحمـن الحـاج، قـال لعنـب بلـدي، إن أي زعزعة في 
كيـان "تحريـر الشـام" سـتصب بمصلحـة فصائـل 

ـا، لكن مـن الواضـح أن أي  "الجيـش الوطنـي" نظريا
انهيـار محتمـل لـ"الهيئًـة" سـيغري جميـع الأطراف 

لمـلء الفـراغ بمـا في ذلـك النظام.
ومـن المحتمـل أن يـؤدي ذلـك إلى عـودة "الجهاديين 
الأجانـب" وظهـور "القاعـدة" مـن جديـد، بحسـب 

. ج لحا ا
"الجبهـة  أو  الوطنـي"  "الجيـش  أن  الباحـث  ويـرى 
ا في ملء  الوطنيـة للتحريـر" هما أوفـر الأطراف حظاـ
الفـراغ، لكن هذا سـيناريو يصعب تصـوره في اللحظة 
الراهنـة، إذ لًا مـؤشرات على انهيار داخـل "الهيئًة" ولًا 

صراع داخلي، وبالتـالي هـذا سـيناريو بعيد.
ومـن بين السـيناريوهات الأرجـح، يتوقـع الباحـث أن 
يعيـد "أبـو محمـد الجـولًاني" هيكلـة مراكـز القـوة 
في "الهيئًـة"، ويعـوض نقـص القـادة بقيـادة موالية 
مضمونـة الـولًاء بشـكل شّـبه مطلـق، وهذا أمـر ليس 

صعباـا مـع وجـود جهـاز أمـن "قوي".

12

الأثر على "الهيئة" والمنطقة

عضو المجلس الأعلى للإفتاء في إدلب مظهر الويس )يمين( ورئيس المجلس عبدالرحيم عطون - 22 من تشرين الأول 2023 )المجلس الأعلى للإفتاء(

كانـت ”هيئًـة تحريـر الشـام“ )"جبهة 
ا( هي الذراع العسـكرية  النصرة" سـابقا
الوحيـدة لتنظيم "القاعدة" في سـوريا، 
بعدما شّـق تنظيـم ”الدولـة الإسلامية“ 
ا  ـا معلنا عـام 2014 عصـا الطاعـة أيضا

قيـام "دولـة الخلافة".

"الـنصرة"  فكـت   ،2016 عـام  وفي 
اسـم  لتحمـل  بـ"القاعـدة"  ارتباطهـا 
"جبهـة فتح الشـام"، ما جعل السـاحة 
السـورية خاليـة مـن الفصائـل التابعة 
بعـض  باسـتثناء  الجهـادي،  للتنظيـم 
المجموعـات المنتشرة في المنطقة بشـكل 

اليوم. حتـى  خفيـف 
"هيئًـة  اسـم  على  الفصيـل  واسـتقر 
تحريـر الشـام"، وشّـغل "الجـولًاني" 
منصـب المسـؤول عـن تسـييرً أمورهـا 
بعـد اسـتقالة قائدهـا العام "أبـو جابر 

الشـيخ".
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عنب بلدي  - محمد فنصة 

مـرت سـبعة أشّـهر على آخـر مـرة رفع 
سـعر  المركـزي  سـوريا  مصرف  فيهـا 
صرف العـملات الأجنبيـة مقابـل الـليرًة 
السـورية ضمـن نشرة أسـعار "الجمارك 
والـطيرًان"، إذ رفعها بقيمـة 30%، وهو 
مـا يـثيرً التسـاؤل حـول أسـباب وآثـار 

الإجـراء. هذا 
دون  المركـزي،  سـوريا  مصرف  ورفـع 
إعلان رسمي، سـعر صرف الدولًار مقابل 
الليرًة السـورية بـنشرة "الجمارك" في 7 
مـن كانـون الأول الحـالي، ليصبح 8500 
ليرًة سـورية بدلًاا من 6500 ليرًة، وسـعر 

اليـورو 9144 ليرًة.
المركـزي  المصرف  يحـدّث  مـا  وعـادة 
نشرة "الـجمارك" كل أسـبوع بلا تغييرً، 
دون نشرهـا على الموقـع الرسـمي، بينما 

تتداولهـا وسـائل إعلام محليـة.
اليـوم"  "الـليرًة  موقـع  وبحسـب 
والعـملات  الصرف  بأسـعار  المتخصـص 
النقديـة، وصـل سـعر مبيـع الـدولًار في 
"السـوق السـوداء" إلى 14100 ألف ليرًة 

التقريـر. سـورية، وقـت تحريـر هـذا 

"وصفة لإفقار الناس"
صرح رئيـس مجلس الـوزراء في حكومة 
عرنـوس،  حـسين  السـوري،  النظـام 
الصـادرات  قيمـة  أن  الماضي،  أيلـول  في 
السـورية بلغـت 520 مليون يـورو حتى 
قيمـة  بلغـت  فـيما  الماضي،  آب  نهايـة 
المسـتوردات 2161 مليـون يـورو حتـى 
ذات الـفترة، وهـو مـا يـشيرً إلى وجـود 
عجـز في الميـزان التجـاري بنحـو 1641 

مليـون يـورو.
هـذه الأرقام تعكـس الًاعـتماد على المواد 
المسـتوردة التي تخضـع معظمهـا لتأثيرً 
الرسـوم الجمركيـة، وهو مـا يؤثر بدوره 
على تكلفتهـا وسـعرها النهـائي المطروح 

بالسوق.
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  الدكتـور في 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شّـعبو،  فـراس 
رفـع سـعر الصرف بـنشرة "الـجمارك" 
بنسـبة 30%، هو مؤشر على أن الأسـعار 
كلهـا سـوف "تتضاعـف بشـكل كـبيرً"، 
ومـؤشر على تدهور الوضـع الًاقتصادي.

ومـن آثـار هـذه الزيـادة، وفـق شّـعبو، 
اسـتنكاف التجار عن العمل أو الًاسـتثمار 
غيرً  أصبـح  الموضـوع  كـون  البلـد،  في 
الأسـعار  ارتفـاع  اسـتمرار  مـع  مجـدٍ، 

بشـكل كـبيرً وانخفـاض القـوة الشرائية 
للمواطـن الـذي ليـس لديـه دخل يسـمح 

لـه بالًاسـتهلاك.
كشـفت غرفـة تجارة دمشـق عـن خروج 
أكثر مـن 100 ألـف تاجـر لديهـم سـجل 
تجـاري مـن السـوق السـورية، مرجعـة 
السـبب لنقـص الدعـم الحكومـي للتجار.

وقـال عضـو مجلـس إدارة غرفـة تجارة 
دمشـق ياسر أكريـم لصحيفـة "الوطن" 
المحليـة، في 5 مـن كانـون الأول الحالي، 
الموجـودة  التجاريـة  السـجلات  عـدد  إن 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  في 
المسـتهلك نحو 110 آلًاف سـجل، في حين 
ا ضمن  أن السـجلات الفاعلـة منهـا حالياـ
غرفـة تجـارة دمشـق نحـو سـبعة آلًاف 

. سجل
وانتقـد أكريـم تراجـع أعـداد التجـار بما 
يمثلـه من خسـارة للاقتصاد، مـشيرًاا إلى 

وجود قـوانين أسـهمت بأذيـة التجار.
ووصـف أكريـم وضع التاجر في سـوريا 
ا بأنـه "في أسـوأ حالًاتـه"، نتيجـة  حالياـ
بالشـكل  لدعمـه  الحكومـة  توجـه  عـدم 
المطلـوب، وأضـاف أن الأسـواق في حالة 
حالًاتهـا  "أسـوأ  في  وتعـد  "جمـود"، 
بسـبب الفـرق الكـبيرً بين دخـل الموظف 
وقيمة سـعر الصرف الذي لًا يتناسـب مع 

لدخل". ا
عماد  الًاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المصبـح،  الديـن 
سـتنعكس  الـجمارك  رسـوم  زيـادة 
العـام  على شّـكل ارتفـاع في المسـتوى 
التضخـم  مشـكلة  أن  كما  للأسـعار، 
مرشّـحة للتفاقـم أكثر فأكثر مـع تضاؤل 

الـدولًار. مصـادر 
وأفـاد بـأن تعديل سـعر الصرف سـواء 
بنشرات مصرف سـوريا المركـزي ومنها 
"الـجمارك"، لـه آثـار غيرً جيـدة تفاقـم 

أسـاسي. التضخم بشـكل 
أسـعار  ارتفـاع  ـا  أيضا الآثـار  ومـن 
المسـتوردات مـع تراجـع الإنتـاج المحلي، 
وينتـج عـن ارتفاع أسـعار المسـتوردات 
أو  المسـتوردات  على  محمـول  تضخـم 
مـا يسـمى "التضخـم المسـتورد"، وفـق 

المصبـح.
وقـدّر الباحـث الًاقتصـادي بلـوغ نسـب 
"التضخم المسـتورد" نحـو 15 أو %20، 
وهو ما يرسـم بالنتيجـة "وصفة حقيقية 
 لإفقـار الناس"، بحسـب تعـبيرً المصبح.

ما الأسباب؟
النظـام  لجـأ  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
أرقـام لسـعر  السـوري إلى خلـق عـدة 
لجملـة  سـوريا  في  الـدولًار  صرف 
أسـباب، أبرزهـا الًاسـتفادة مـن الفروق 
والأرقـام  يفرضهـا  التـي  الأسـعار  بين 
أمـام  السـورية  الـليرًة  الواقعيـة لقيمـة 

السـوداء". "السـوق  في  الـدولًار 
ومنذ مطلـع العام الحـالي، اتخذ مصرف 
القـرارات،  المركـزي عـدداا مـن  سـوريا 
ا ذلـك بأنـه "خطوة باتجـاه تقليص  مبررا
الصـادرة  الصرف  أسـعار  نشرات  عـدد 

عنـه، ضمـن سـعيه لتوحيدها".
الماليـة والمصرفيـة  العلـوم  الدكتـور في 
فـراس شّـعبو، يعتقـد أن النظـام يعيش 
حالـة تخبـط منـذ عـدة سـنوات، تتمثـل 
بفـرض قـرارات ثـم إلغائهـا، وهـو مـا 
السـكان،  على  ـا  مزدوجا تـأثيرًاا  يترك 
في  والعشـوائية"  "التخبـط  حالـة  وأن 
القـرارات تـشيرً إلى أنـه لًا توجـد إدارة 

"مؤسسـاتية".
أسـعار  عـدة  وجـود  أن  على  وشّـدد 
صرف في الدولـة هـو بحد ذاته مشـكلة، 
"الحـوالًات  نشرة  صرف  سـعر  مثـل 
الرسـمية"  و"السـوق  والصرافـة" 
و"الـجمارك والـطيرًان"، وهو مـا يؤدي 

كـبيرً". "خلـل  إلى 
الدكتـور المصبـح يـرى أن النظـام حالياا 
يتعلـق  فـيما  كـبيرًة  ا  ضغوطاـ يعـاني 
بتجـارة "الكبتاجـون" التي تعـد المصدر 
الأسـاسي للـدولًار بالنسـبة لـه، إضافـة 
إلى ضغـوط أخـرى فـيما يتعلـق بالدول 

على  تعمـل  التـي  "الصديقـة" 

استرداد أموالهـا مثـل إيـران، التـي هـي 
ومـع  ـا،  أيضا الأجنبـي  للقطـع  بحاجـة 
عـدم اسـتعداد الخزينة للإيفـاء يعوضهم 

النظـام بمنـح الًاسـتثمارات.
سـبق صدور الزيـادة بنسـبة 30% على 
نشرة "الـجمارك" الحديـث عـن مشروع 
قـرار وافقـت عليـه اللجنـة الًاقتصاديـة 
لرفـع المبالغ والغرامـات المنصوص عليها 
لعـام  الـجمارك رقـم "38"  قانـون  في 
الجمركيـة  الغرامـات  كانـت  إذ   ،2006
تسـتند إلى سـعر الصرف حينهـا، وفـق 
مـا نقلتـه صحيفـة "الوطـن" المحلية في 

6 مـن كانـون الأول الحـالي.

الحكومـي  القـرار  مشروع  وبموجـب 
الماليـة  الغرامـات  ستحسـب  الجديـد، 
الجمركيـة وفـق سـعر الصرف الحـالي، 
ـا،  ضعفا  250 بنحـو  أكبر  سـتصبح  أي 
إذ إن الغرامـات التـي قيمتهـا مـن ألـف 
القـرار  مـع  سـتصبح  ليرًة  ألفـي  إلى 
ـا حتـى 500 ألـف  الجديـد مـن 250 ألفا
آلًاف  خمسـة  بين  تتراوح  والتـي  ليرًة، 
وعشرة آلًاف ليرًة سترتفـع وفـق القـرار 
الحكومـي الجديـد لتكون مـن 750 ألف 

ليرًة. مليـون   1.5 حتـى  ليرًة 
وفي أيـار الماضي، رفـع مصرف سـوريا 
المركـزي سـعر صرف الـدولًار الأمريكي 
في نشرة "الـجمارك" التي كانت تسـمى 
حينهـا نشرة "الـجمارك والـطيرًان" إلى 
6500 ليرًة سـورية بـدلًاا مـن أربعة آلًاف 

سورية. ليرًة 
علي  الًاقتصـادي  الخـبيرً  حينهـا  وعلـّق 
"صاحبـة  لموقـع  تصريـح  في  محمـد، 
سـعر  تعديـل  أن  المـحلي،  الجلالـة" 
ارتفاعاـا في  يعنـي  الـنشرة  الصرف في 
قيمـة )وليس نسـبة( الرسـوم الجمركية 
بنحـو  المسـتوردات  على  تدُفـع  التـي 
ا في أسـعار  62%، مـا قـد يعنـي ارتفاعا
السلع المسـتوردة بالسـوق المحلية، لكون 
المسـتورد سيرًفـع قيمة بضائعـه لتغطية 
الرسـوم  قيمـة  في  الحاصـل  الًارتفـاع 

الجمركيـة.

اقتصاد

 "وصفة للإفقار".. 
ما أثر رفع دولار "الجمارك" في سوريا

مبنى مديرية الجمارك العامة بدمشق - )الوطن(

السكر )ك(  360الغاز  200.000)للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

818.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  16000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 489 شراء 480  دولار أمريكي  مبيع 14150  شراء 13950

الذهب 18  701.000                                    

 يورو   مبيع 15421 شراء 15198

توجد في سـوريا عـدة نشرات 
العـملات  صرف  لأسـعار 
الأجنبيـة مقابـل الـليرًة، منهـا 
نشرتـان يعلـَن عنـهما بشـكل 
"السـوق  نشرة  هـي  يومـي، 
الرسـمية"، ونشرة "الحـوالًات 
إلى  بالإضافـة  والصرافـة"، 
سـعر إضـافي غيرً رسـمي هو 

السـوداء". "السـوق  سـعر 
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عنب بلدي - ريم حمود

"لم أشـعر بالنـدم يومًـا على متابعتـي بالعمل التطوعي، رغـم إصابتي في أثناء إزالـة الذخائر غير المنفجـرة"، بهذه الكلمات 
تحـدث حسـن الطلفـاح، المتطـوع في "الدفـاع المـدني السـوري"، مبديـًا إصراره على البقـاء ضمن فـرق إزالـة الذخائر غير 

.)UXO( المنفجرة 
ولم يكـن حسـن الوحيـد ممـن تركـت الحـرب آثارهـا على أجسـادهم في أثنـاء عملهـم متطـوعين بالعمـل الإنسـاني ولم 
يستسـلموا للواقـع، إذ تواصلـت عنـب بلـدي خلال إعـداد هـذا التقريـر مـع ثلاثـة أشـخاص ذوي إعاقـة، ولكـن إصابتهم 

دفعتهـم نحـو التوجـه للعمل الإنسـاني.
مـع بـدء أحـداث الثـورة السـورية في آذار 2011، انـتشرت ثقافة التطوع بشـكل واسـع، ونشـط متطوعون مـع منظمات 

إنسـانية وإغاثيـة لمسـاعدة السـوريين، ومحاولة التخفيـف عنهم بشـتى الطرق.
تسـلط عنـب بلدي في هـذا التقرير الضوء على مسـاهمة فئـة ذوي الإعاقـة في مجال العمل الإنسـاني، وتكريـس حياتهم 
للعمـل التطوعـي رغـم جميـع الصعوبـات والعوائـق التـي تعترضهـم، إذ تحـول هدفهـم الرئيـس إلى تقديـم أقصى مـا 

يسـتطيعون في خدمـة الآخرين.

"التحدي" دافع
بعد تعـرض الأشّـخاص لإصابات سـببت 
تـغيرًات بحركتهـم الطبيعيـة أو خسـارة 
أحـد أعضـاء جسـدهم، تـزداد الصعوبات 
المرافقـة للعزيمـة والتوجه نحـو محاولًات 
الإسـهام بالتغـييرً عبر التطـوع، وإثبـات 
ومنهـم  المحيـط،  المجتمـع  في  الحضـور 

حسـن الطلفـاح، ابـن كفـر زيتـا بريـف 
الـشمالي. حماة 

أصيب حسـن عـام 2014 في أثنـاء عمله 
بإزالـة ذخائـر غيرً منفجـرة، مـا تسـبب 
بعظـام  وضرر  الـيسرى  سـاقه  بفقـدان 
حصـل  الـذي  الحـادث  ولكـن  اليمنـى، 
الًاسـتسلام  لعـدم  دافـع  لم يكـن سـوى 

للإصابـة والًاسـتمرار بالعمـل التطوعـي.
ـا( لعنـب بلـدي، إن  قـال حسـن )29 عاما
الإصابـة حصلـت بعدمـا داس على ذخيرًة 
غيرً منفجـرة من مخلفات قنابـل عنقودية 

مغطـاة بالعشـب وغيرً ظاهرة.
وبعـد إصابته، بـدأ بعض الأشّـخاص من 
محيـط حسـن الحديـث عـن عـدم قدرته 

على العـودة للعمـل التطوعـي، مـا خلـق 
ا كـبيرًاا بداخلـه لإثبـات أن فقدانـه  تحدياـ
مسـاهمته  يمنـع  أو  يعوقـه  لًا  لسـاقه 
لعنـب  الإنسـاني، وفـق حديثـه  بالعمـل 

. ي بلد
بعـد  للعمـل  الشـاب  عـودة  قـرار 

قرابـة  دامـت  التـي  الـعلاج  فترة 
عـام ونصـف، واسـتجابته للحاجـة 
في تلـك الـفترة للتطـوع في إنقـاذ 
حيـاة الأفـراد عبر إزالـة الذخائر غيرً 
المنفجـرة، لم يكن سـهلاا أو خالياا من 

الصعوبـات.

عنب بلدي - حسام امحمود

جـاء في كتاب "الحـنين للأوطـان" لأبي 
عـثمان عمرو بن بحـر الجاحـظ، أن "من 
علامة الرشّـد أن تكون النفـس إلى مولدها 
مشـتاقة، وإلى مسقط رأسـها تواقة"، مع 
الإشّـارة إلى حنين الملـوك والأنبياء لمواطن 
آبائهـم، فـأوصى بعضهـم أن يدُفـن حيث 
ولـد، أو حيث ولـد أبوه، لًا حيـث يقيم، أو 

حيث قـام ملكه وسـلطته.
قـد لًا يبـدو حديث الجاحظ الـذي جاء في 
ـا فـاصلاا  القـرن التاسـع المـيلادي مقياسا
بهـذا الصـدد، عنـد تأمـل مـكان المـيلاد، 
والأسـباب التـي قـادت إلى مفارقة الأرض 
ومشـاعر  حالـة  تختلـف  إذ  والوطـن، 
وأفـكار المفـارق لتجـارة، عـن مثيلاتهـا 
لـدى هارب من آلـة قتل وقصـف، وباحث 

عـن حيـاة في الوقت نفسـه.
ـا، أنتج فيهـا تعاطي  وعلى مـدار 13 عاما
النظـام السـوري بالبراميـل والدبابات مع 
الحـراك الشـعبي المطالب بتغييرً سـياسي 
المـوزعين  اللاجـئًين  ملايين  سـوريا  في 
السـوريون  عايـن  العـالم،  دول  على 
حيـاة مختلفـة عـن تلـك التـي عاشّـوها 
في بلادهـم، بمسـتوى متفـاوت نسـبياا، 
انتقلـوا  التـي  الدولـة  أو  البلـد  حسـب 

إليهـا، ولًا يمكـن قيـاس هـذه الحالة على 
وقـت اللجـوء نفسـه فقـط، إذ تنسـحب 
على أوضـاع البلديـن، المصدّر والمسـتقبل 
للاجـئ، حتـى ما قبـل الثورة في سـوريا.

تفـاوت في مسـتوى الخدمـات، وتخلصّ 
الًاحتياجـات  تفاصيـل  مناقشـة  مـن 
اليوميـة، وتقليـص مسـاحة الخـوف، بما 
لًا يلغـي الضغوطات القانونيـة، أو يرجح 
حالـة الًاسـتقرار، إلى جانـب اندماج فئًات 
الـدول  أو  المجتمعـات  اللاجـئًين في  مـن 
أو  اسـتقرار  لحالـة  والتوصـل  المضيفـة، 
ثبـات قانـوني تصنعـه شرعيـة الوجـود 
في البلـد، بـالأوراق الثبوتيـة والرسـمية، 
كلهـا تفاصيـل جوهرية لًا يمكـن إلغاؤها 
عنـد الحديـث عـن نظـرة السـوريين من 
الخـارج إلى بلدهـم، وحالة الًانـتماء، بعد 
طـول فـراق لم تتوقف بـه حالـة التراجع 
المسـتويات  مختلـف  على  والتدهـور 

والأصعـدة في سـوريا.
عمار، شّـاب سـوري يقيـم في اسـطنبول 
بعدمـا غـادر مدينتـه الحسـكة، أوضـح 
لعنـب بلـدي أنـه عـاش تجربـة اللجـوء 
أربيـل عـام  إذ لجـأ إلى  أكثر مـن مـرة، 
إلى ظـروف  يتوصـل  2017، وهنـاك لم 

المتابعـة، مـا  حيـاة مواتيـة تمكنـه مـن 
دفعـه للعـودة حينهـا إلى سـوريا، قبـل 
اقتصاديـة  لأسـباب  تركيـا  إلى  الخـروج 
بحتـة، وهرباا مـن الجوع، على حـد قوله.

ـا( أن الظـروف غيرً  ويـرى عمار )41 عاما
المواتيـة في بلـد اللجوء تبعـد اللاجئ أكثر 
عـن بلـده، وتشـغله بالبحـث عـن بدائـل 
أخـرى، فيسـعى لمغـادرة بلد اللجـوء إلى 
بلـد لجوء آخـر، كالًانتقـال مـن تركيا إلى 
التفـكيرً  مجـرد  دون  هولنـدا،  أو  ألمانيـا 
بالعـودة إلى سـوريا، فالنـاس يكافحـون 
في سـوريا للحصـول على لقمـة العيش، 

وفـق عمار.
"الضغـوط القانونيـة واليوميـة تولد لدى 
اللاجـئ الكـثيرً مـن الًانحرافـات، ومنهـا 
خلخلـة الإيمان بالإنسـانية، على مسـتوى 
الأقـارب وأبناء الوطـن"، أضاف الشـاب.

 
الواقع ينطق 

النظـام  مـن  متكـررة  محـاولًات  رغـم 
عـن  ناصعـة  صـورة  لتقديـم  السـوري 
الحيـاة في ظـل سـيطرته، عبر اسـتغلال 
يسـمع  لحيـاة  والترويـج  "اليوتيوبـرز" 
عنهـا المواطـن ولًا يتلمسـها، إلى جانـب 

ووضـع  وحـفلات،  مهرجانـات  إقامـة 
والعمـران،  للبنـاء  تنظيميـة  مخططـات 
الواقـع  لكـن  اللاجـئ،  لعـودة  والدعـوة 
يقـول العكـس، فالدعوة لعـودة اللاجئًين 
معوقـات  عـن  رسـمي  حديـث  تبعهـا 
العـودة  السـلطة بـأن  العـودة، واعتراف 
تتطلـب كهربـاء ومـاء ومـدارس وطبابة 
غيرً  الحيـاة  أساسـيات  مـن  وغيرًهـا 

المتوفـرة.
المتردي  الًاقتصـادي  الظـرف  حـوّل  كما 
لـ"طـوق  اللاجـئًين  بعـض  سـوريا  في 
سـوريا،  في  المقيـمين  لذويهـم  نجـاة" 
مـع انخفاض قيمـة العملـة المحليـة أمام 
قياسـية،  لمسـتويات  الأمـريكي  الـدولًار 
إلى جانـب ارتفاع أسـعار مختلف السـلع 
غيـاب  مـع  والًاحتياجـات،  والخدمـات 
مـا يمكـن أن يغطـي هـذا الًارتفـاع، على 
الشـهرية،  والمعاشّـات  الأجـور  مسـتوى 
ا الحكوميـة، التـي يبلـغ حدهـا  وتحديـدا

سـورية. ليرًة  ألـف   186 نحـو  الأدنى 
بعـد  للرواتـب  الأدنى  الحـد  ويعـادل 
النظـام،  رئيـس  أقرهـا  التـي  الزيـادة 
بشـار الأسـد، منتصـف آب الماضي، نحـو 
سـعر  مـع  مقارنـة  أمريكياـا  ا  دولًارا  13

صرف الـدولًار، وفـق موقـع الـليرًة اليوم 
الذهـب  أسـعار  بمتابعـة  المتخصـص 

الأجنبيـة. والعـملات 
وبحسـب دراسـة صـادرة عـن مؤسسـة 
"فريدريـش إيبرت" في أيلول 2019، أدى 
السـوريون خلال  عاشّـه  الـذي  التشـتت 
الظـروف  تحـسين  إلى  الثـورة  سـنوات 

المعيشـية لكـثيرً مـن العـائلات.
ومنـذ عـام 2020، يعيش نحـو 90% من 
السـوريين تحـت خـط الفقر، بحسـب ما 
ذكرتـه ممثلـة منظمة الصحـة العالمية في 
أكـجمال ماجتيموفـا، منتصـف  سـوريا، 
ذلـك العام، بيـنما تحذر تقاريـر منظمات 
فداحـة  مـن  باسـتمرار  ودوليـة  أمميـة 
وعمـق  سـوريا،  في  الإنسـاني  الوضـع 
احتياجـات المقيـمين في مختلـف مناطق 

السـيطرة للمسـاعدات الإنسـانية.
وخلال إحاطـة قدمهـا أمام مجلـس الأمن 
في 29 مـن حزيـران الماضي، أشّـار وكيل 
ومنسـق  المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمين 
مارتـن  الطـوارئ،  حـالًات  في  الإغاثـة 
السـوريين  مـن   %90 أن  إلى  غريفيـث، 
تحـت خـط الفقـر، مـع توقعات بـأن هذا 

الرقـم أعلى حالياـا.

ثلاثة منهم يروون قصص تطوعهم ومشاعرهم 

ذوو إعاقة يكرسون 
حياتهم للعمل الإنساني 

في الشمال السوري

مجتمع

 "اضطراب الانتماء".. 
نظرة من اللجوء إلى الوطن الأم
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الصورة ضبابية
الباحـث الًاجتماعي حسـام السـعد، فصل 
وشّـعور  الخدمـي  الواقـع  مسـتوى  بين 
وبالنسـبة  مواطـن،  أي  لـدى  الًانـتماء 
للسـوريين خـارج بلادهـم، ممـن عاينـوا 
علاقـة المواطـن بدولته يتبين أن المسـألة لًا 
ترتبـط بالخدمـات، فهناك عقـد اجتماعي 
الأفـراد  وبين  ومؤسسـاتها،  الدولـة  بين 
أنفسـهم، وبالتـالي هناك مهـام وواجبات 

وحقـوق واضحـة للأفـراد.
وقـال الباحـث لعنب بلـدي، إن السـوري 
يغيـب  وثقافـة  بلاد  مـن  قـادم  اللاجـئ 
عنهـا العقـد الًاجتماعـي، وهناك سـطوة 
للسـلطة والمؤسسـات التي لًا تعمل بشكل 
مؤسسـاتي، وهـو ما يخلـق حالـة إرباك 
في الًانـتماء، وهذا يرتبط بشرعية السـلطة 
من عدمهـا، وإيمـان الفـرد بامتلاكه دور 

شراكـة في هـذا العقـد الًاجتماعي.
ا في سـوريا  وعلى مـدار أكثر مـن 50 عاما
كانت الـبلاد مرهونـة بيد حـزب مزج بين 
الوطـن والسـلطة، فالتصق اسـم سـوريا 
باسـم عائلـة وبالفسـاد والسـلطة الأمنية 
مـع غيـاب العدالـة الًاجتماعيـة وتكافـؤ 
ـا، ورغم أنها وقت  الفـرص، كما أن 13 عاما
طويـل، لكنهـا غيرً كافية لكشـف العلاقة 
الًانـتماء  أن  إلى  بالإضافـة  الوطـن،  مـع 
والهويـة مـن الضروري أن تتجـاوز هـذه 
الناحيـة من أجل السـعي لعقـد اجتماعي 

جديـد، وفـق الباحث.
وتعتبر سـوريا حالـة متأخرة وخيـاراا قد 
للسـوريين  بالنسـبة  ـا  مطروحا يكـون  لًا 
في الخـارج، باسـتثناء الموجوديـن ربمـا 
في دول الجـوار العربيـة، ممـن يعانـون 
ا تشـبه الوضع في سـوريا، كما أن  ظروفاـ
الحاليـة في سـوريا، ووجـود  الظـروف 
أربع سـلطات على الأرض، وغيـاب الحل، 
يسـاعد في تعزيز الضبابية لدى السـوري 
في الخـارج، فلا يمكنـه الجـزم ربمـا بما 

تعنيـه لـه سـوريا، وهـو مـا يـفسر عدم 
رغبـة كـثيرً مـن السـوريين بالعـودة إلى 
أن  باعتبـار  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 
إنتـاج  ا في إعـادة  العـودة تسـهم جزئياـ
لما  مغايـر  نمـوذج  وجـود  دون  النظـام 

عايشـوه على مـدار عقـود.
ولًا  للسـوريين،  بالنسـبة  ضيـاع  "حالـة 
سياسـية  أو  ثقافيـة  أو  اجتماعيـة  قـوى 
مـع السـوريين في الخـارج، السـوريون 
متروكون في الفلاة، لًا مؤسسـة أو منظمة 
تعمـل على وعي اللاجـئ أو انتمائـه، ولو 
بإطـار ضيق، وهـذا يعزز حالـة الضبابية 

ـا"، قـال الباحث حسـام السـعد. أيضا

اضطراب هوية
الباحثـة الًاجتماعيـة عائشـة عبـد الملـك، 

أوضحـت لعنـب بلـدي أن هنـاك فجـوة 
بين الأهـل والشـباب، لأن الأهـل نشـؤوا 
على نمـط مـعين مـن التربيـة الًاجتماعية 
خروجهـم  وبعـد  والوطنيـة،  والدينيـة 
بأطفالهـم الصغـار، اختلط الطفـل ببيئًة 
مغايـرة، مـا يدفـع العائلة ضمـن الًانتماء 
الصـغيرً وهـو الأسرة، أن تـربي أطفالهـا 

الأب والأم. كما نشـأ 
وهنـاك حالة صـدام للشـباب مع نفسـه، 
بمـا  البيئًـة  مـن  للأخـذ  مضطـر  فهـو 
يتعـارض مـع قناعـات العائلـة، وهنـاك 
اضطراب آخـر يمكن أن يصيب الشـخص 
اضطـراب  وهـو  المواقـف،  هـذه  جـراء 
المـغترب  يواجـه  إذ  الهويـة،  أو  الًانـتماء 
ا بأفـكار تتعلـق باندماجه  ـا جديدا مجتمعا
الشـعب  لكـن  للنـاس،  وفهمـه  بالبلـد 

المضيـف ينبـذه، ومنهم حملة الجنسـيات 
الذيـن يعانـون رفـض المجتمـع الجديـد 
مـن ناحيـة، إلى جانـب تراجـع الًانـتماء 
للمجتمـع الأصلي مـن ناحيـة أخـرى، فلا 
، ولًا ابـن الحاضنة  هـو ابـن المـكان فـعلاا

. الأساسـية فـعلاا
ويمكن الإشّـارة هنـا إلى حديث السـوري 
المتمكـن مـن لغـة البلـد المضيـف بهـذه 
اللغـة، وابتعـاده عـن لغتـه ما اسـتطاع، 
تحاشّـياا لملامسـة هشاشّـة الًانـتماء لديه، 
أو تصنيفه ضمن فئًة أو شّـعب لًا ينسـجم 

بالكامل. معـه 
وبالحديـث عـن الًانـتماء والًاندمـاج، ترى 
عبـد الملـك أن الًاندمـاج طريقـة للتعامـل 
مـع الأشّـياء ويمكـن فصلهـا فـيما بعـد، 
، لكـن الًانتماء لًا  عند مغـادرة المكان مـثلاا

يتجـزأ، وهو مسـألة يعاني منها الشـباب 
في بدايـة الـ30 من العمـر، ممن عاصروا 
بداية ظهـور التكنولوجيا في سـوريا قبل 
الأكبر  ميـل  يـفسر  مـا  وهـو  اغترابهـم، 
سـناا من هـذه الفئًـة العمرية للعـودة إلى 
ا بالنسـبة لمـن يعيش في  الوطـن، وتحديدا

ا. بلـد لًا يشـبه سـوريا أبدا
وبالنسـبة لعـودة اللاجـئًين، وبمعزل عن 
الحالـة السياسـية والًاقتصاديـة والأمنيـة 
والخدميـة، فالنظـام السـوري لـن يقبـل 
ونشـأت  ببيئًـة  عاشّـت  أجيـال  عـودة 
حيـاة  طريقـة  عـن  تختلـف  بطريقـة 
آبائهـا داخـل سـوريا، لأنهـا تعـتبر فئًـة 
كـون  جانـب  إلى  مأمونـة،  متعبـة وغيرً 
هـؤلًاء أنفسـهم لًا يرون في سـوريا مكاناا 

يكملـون حياتهـم فيـه.

وتشـهد سـوريا منـذ بـدء أحـداث الثـورة 
أعـداد  ـا في  ارتفاعا  2011 عـام  السـورية 
المصـابين وذوي الإعاقة، إذ وصلت نسـبتهم 
تقريـر  بحسـب  السـكان،  مـن   %28 إلى 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  لمكتـب 

الإنسـانية )أوتشـا( صـدر عـام 2022.

الـذي  الوحيـد  الشـخص  ليـس  حسـن 
مـا  لتحقيـق  وإصابتـه  المجتمـع  تحـدى 
يحلـم بـه، إذ إن الشـاب ويسي، ابـن بلدة 
منّـغ بريف حلـب الشمالي، كانـت إصابته 
مـن أكبر دوافعـه لإنشـاء بيئًـة تناسـب 

الـشمال السـوري. المصـابين في 

ـا(، وهـو أحـد  ويسي حجـازي )31 عاما
مصـابي الحـرب، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
تعـرض لعـدة إصابـات وأكبرهـا تـأثيرًاا 
حـدث عـام 2012، إثـر إصابتـه بحـرق 
شّـلله،  إلى  أدى  مـا  الشـوكي  بالنخـاع 
ولكـن الـعلاج الفيزيائي المسـتمر أسـهم 

. في تحـسين وضعـه الصحـي قلـيلاا
وبعـد تلقـى الـعلاج، عـاد ويسي للمشي 
بطريقـة مختلفـة عبر الًاسـتناد إلى أحـد 
الأشّـخاص، لعـدم قدرتـه على اسـتخدام 
عـكازات طبيـة، جـراء إصابة أخـرى بيده 
ـا  وفقا اسـتخدامها،  وصعوبـة  الـيسرى 

. يثه لحد
إصابـة ويسي وشّـعوره باحتياجات ذوي 
الإعاقـة، دفعـاه عـام 2019 نحـو إنشـاء 
جمعيـة "ذوي الهمـم" في مدينـة اعـزاز 
بريـف حلـب الـشمالي، وتهـدف لتمكين 

هـذه الفئًـة مـن الأشّـخاص بالمجتمع.
عنـد بدئه العمـل التطوعـي، واجه ويسي 
محـاولًات  مـع  عائلتـه  مـن  انتقـادات 
لإقناعـه بالتـخلي عن هـذا النشـاط، لكن 
أقـوى،  للمتابعـة كان  بالحاجـة  شّـعوره 

بحسـب تعـبيرًه.

الصعوبات حاضرة 
ذوي  عمـل  يخلـو  لًا  للمتطـوعين،  ـا  وفقا
الإعاقـة بمجال التطـوع مـن الصعوبات، 
الأوقـات  بعـض  في  خضوعهـم  عبر 
إصاباتهـم، ويصعـب  تلائـم  لًا  لحـركات 
التـي  تنفيذهـا بسـبب طبيعتهـا  عليهـم 

ا. أحياناـ تكـون صعبـة 
ومن الصعوبـات التي يعاني منها الشـبان 
الثلاثـة الذيـن تواصلت معهم عنـب بلدي، 
يرهـق مـكان  إذ  لسـاعات طويلـة،  المشي 
مضاعفـات  ويسـبب  ويتعبهـا  الإصابـة 
حلـول  ولًا  الأوقـات،  بعـض  في  لديهـم 
سـوى أخذ قسـط مـن الراحة أو اسـتخدام 

الحبـوب المسـكنة للآلًام حتـى زوالهـا.
جاسـم سـليمان من أبناء قرية العشـارنة، 
شّـديدة  آلًام  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
يتعـرض لهـا في أثناء عملـه كمتطوع مع 
منظمـة "MAPS" في الشمال السـوري، 
تسـببت  قـد  كانـت  إصابـة  إثـر  وذلـك 
بـقصر في سـاقة اليمنـى بنحو 10 سـم، 
وتركيبـه مفـصلاا اصطناعياـا في الفخـذ.

إصابـة الشـاب جاسـم عـام 2013 غيرًت 
مـن طبيعة حياته بالكامـل،            ولكنها 
لم تمنعـه مـن محاولـة الدخـول بالعمـل 
التطوعـي مجـدداا بعـد انقطاع دام سـبع 
سـنوات، ويعمـل في المنظمـة على جمـع 
والقسـائم  الإغاثـة  وتوزيـع  المعلومـات 
النقديـة وتدريبـات مهنيـة، مـا يتطلـب 
مـا  بحسـب  طويلـة،  لـفترات  الوقـوف 

تحـدث بـه لعنـب بلدي.
عند اتخاذ جاسـم قـرار العـودة والتقديم 
المنـظمات  التطوعـي ضمـن  العمـل  على 
بالـشمال السـوري، لم يلـقَ ترحيباـا مـن 
بعضهـا دون تحديـد لأسمائهـا "لتجنـب 
المشـكلات"، والسـبب، كما قـال، رؤيتهـم 

لطريقـة حركتـه جـراء الإصابة.
أنـه يكلـف  وأفـاد جاسـم لعنـب بلـدي 
بعـض الأحيـان بمـهمات صعبة مـن قبل 
إدارة المنظمـة التي ينشـط فيهـا، ما يؤثر 
على نفسـيته بطريقـة "سـيئًة"، حسـب 
وصفـه، ويدفعـه ذلـك للمكابـرة على ألمه 
للإثبـات بأنـه قـادر على التنفيـذ، ومـن 
أهـم هـذه الصعوبـات عـدم القـدرة على 
العمـل اللوجسـتي مـن نقـل مسـاعدات 

وغيرًهـا.
ـا يواجـه مشـكلات  حسـن الطلفـاح أيضا
بــ"ألم  الإحسـاس  وإحداهـا  مشـابهة، 
شّـديد" بعـد المشي لسـاعات طويلـة مع 
ارتدائـه للطـرف الًاصطناعـي، مـا يؤدي 
مثـل  ا  أحياناـ مضاعفـات  حـدوث  إلى 
لديـه. الـدم  انخفـاض مسـتوى ضغـط 

يعمـل  إنـه  بلـدي،  لعنـب  حسـن  قـال 
المصـابين  لقصـص  تقاريـر  كتابـة  على 
بالذخائـر غيرً المنفجـرة في "الدفاع المدني 
السـوري"، وينعكـس سماع تلك القصص 
على نفسـيته بشـكل إيجـابي أو سـلبي، 
خاصـة مع عـدم التشـابه بين حالته وتلك 

لحالًات. ا
وبحسـب القصـص التـي رواها الشـابان 
التطوعـي  العمـل  فـإن  بلـدي،  لعنـب 
لأشّـخاص لديهـم إصابات بطـرق مختلفة 
لًا يخلو مـن الصعوبات والمواقف السـلبية 
والإيجابيـة في آن واحد، وإنهما يسـتمدان 
الطاقـة في كـثيرً مـن الأحيـان مـن تلـك 
أو  بالضعـف  الإحسـاس  عنـد  القصـص 

. لتعب ا

نظرة المجتمع 
ا مـن  يعـتبر ويسي حجـازي أن أشّـخاصا
المجتمـع المحيـط بـه كوّنوا صـورة نمطية 
عـن الشـخص المصـاب عبر التقليـل مـن 
ا  قدرتـه على القيام بأعمال معينة، مسـتندا
إلى ذلـك بمنـاداة بعضهـم لـذوي الإعاقة 
بـ"العاجـز"، إذ تـأتي وكأنها رسـالة غيرً 
بقدراتهـم،  الًاسـتهانة  تلخـص  مبـاشرة 
ويسي،  سماعـه  يكـره  مـا  أكثر  وهـذا 

تعبيرًه. بحسـب 
وأوضـح الشـاب لعنـب بلـدي أنـه بعـد 
وتـغيرًت  ـا،  إنتاجا أكثر  أصبـح  الإصابـة 
حياتـه نحو الأفضـل في جميـع النواحي، 
ويـرى أن الإعاقـة الجسـدية ليسـت دليلاا 
على العجـز، بيـنما الإعاقـة الذهنيـة هـي 

التـي قـد تكـون سـبباا بذلك.
بالعمـل  ويسي  تجربـة  على  وبنـاء 
التطوعـي في جمعيـة "ذوي الهمم"، أفاد 
مـن جانـب  المسـتخدمة  المصطلحـات  أن 
المجتمع تؤثر سـلباا على نفسـية المصابين، 
وأن تجنـب تلـك المصطلحـات، وتحـسين 
محيـط  على  واجـب  المصـاب،  نفسـية 
المصاب مـن عائلة أو أصدقـاء أو منظمات 

إنسـانية.
الدعـم  يلعـب  ومـن وجهـة نظـر ويسي، 
شّـخصية  خلـق  في  مـهماا  دوراا  النـفسي 
سـليمة لدى المصاب ودفعه نحـو الًانخراط 
بالمجتمـع، وهـذا ما لًاحظه خلال الورشّـات 
التدريبية التـي تقدمها جمعيتـه للمصابين 

الأعمار. مختلـف  من 
يوافـق 5 مـن كانـون الأول اليـوم العالمـي 
المتحـدة  الأمـم  واعتمدتـه  للتطـوع، 
جهـود  لتقديـر  ويهـدف   ،1985 عـام 
المتطـوعين حـول العـالم والًاعتراف بـدور 
العمـل الجماعـي، مـع تشـجيع المزيـد من 
الأشّـخاص على الًانـضمام للعمل التطوعي.

وفي تقريـر لمكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية عـام 2021، ذكـر أن 
36% مـن النـازحين السـوريين هـم من 
المناطـق  الإعاقـة، وينحـدرون مـن  ذوي 
ـا مـن قـوات  ـا مكثفا التـي شّـهدت قصفا
الـروسي،  وحليفهـا  السـوري  النظـام 
ويقيمـون في شّمال شرقـي وشّمال غربي 
لإعالـة  منهـم  الكـثيرً  ويعمـل  سـوريا، 

أسرهـم رغـم الإصابـة.

المتطوع في "الدفاع المدني السوري" حسن الطلفاح يجلس وبجانبه طرفه الاصطناعي للراحة بعد عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال 
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د. أكرم خولاني

يعتـبر ملـح الطعـام إضافة لًا غنـى عنهـا في نظامنا 
النكهـة  يسُـتخدم لإضافـة  فهـو  اليومـي،  الغـذائي 
والطعـم للعديـد مـن الأغذيـة أو لحفظهـا، بالإضافة 

إلى وجـوده كمكـون طبيعـي في العديـد منهـا.
وقـد عُرف اسـتخدام الملـح قديماـا، إذ كان يسُـتعمل 
عـلى مـر العصـور في الطهـو وحفـظ الأغذيـة. ولًا 
توجـد معلومـات واضحـة حـول المـرة الأولى التـي 
تم اسـتخدام الملـح فيها باعتبـاره مكوناا أساسـياا في 
الطعـام أو كحافـظ له، لكن اسـتخدام الإنسـان للملح 

ا. قـد يعـود إلى أزمنـة بعيـدة جدا
وكانـت أغلـب الحضـارات تعتـبر الملـح من الأشّـياء 
المعامـلات  في  باسـتخدامها  والجديـرة  الثمينـة 
ا كان سـبباا في وقـوع أزمـات  الًاقتصاديـة، وأحياناـ
قـرون  ولعـدة  الحضـارات،  بعـض  في  اقتصاديـة 
كانـت تعني ملكية مناجـم الملح الثروة والسـلطة، لذا 

كان يسـمى بـ"الذهـب الأبيـض".

ممَ يتكون ملح الطعام وما أهميته الغذائية؟
يتكـون ملـح الطعـام بشـكل أسـاسي مـن كلوريـد 
ويتـم   ،)NaCl-Sodium chloride( الصوديـوم 
اسـتخراجه في الأسـاس من خلال عمليـة تبخيرً مياه 
البحـر أو اسـتخراجه مـن بعـض الصخـور الغنيـة 

بمعـدن كلوريـد الصوديـوم مثـل "الهاليـت".
ا أساسـياا  المادة الموجـودة في الملـح التـي تلعـب دورا
في أجسـامنا هـي الصوديـوم، الـذي يشـكل %40 
مـن تكويـن الملـح، أي أن كل غـرام من ملـح الطعام 

يحـوي 0.4 غـرام مـن الصوديـوم.
والصوديـوم هو معدن مهـم للجسـم، ويتداخل عمله 
مـع عمـل العديد مـن المعادن الأخـرى كالبوتاسـيوم 
لتنظيـم عدة عمليـات حيويـة مهمة في أجسـامنا، إذ 

: نه إ
ا مهـماا في تنظيـم تـوازن السـوائل 	  يلعـب دورا

في الجسـم وتـوازن الحمـض والقاعـدة فيـه.
يعمـل عـلى نقـل الإشّـارات العصبيـة وتقلص 	 

. ت لعضلا ا
ينُظم عمل الجهاز الهضمي.	 
يحفـظ حـرارة الجسـم ويقـي مـن ضربـات 	 

الشـمس.

ما الأضرار الصحية للإفراط بتناول ملح الطعام؟
تنجـم معظم المشـكلات عن زيـادة نسـبة الصوديوم 

في الجسـم، وفيما يأتي أبـرز الأضرار:
ارتفـاع ضغـط الدم: المشـكلة الأولى والأشّـهر . 1

مـن أضرار الملـح هـي مشـكلة ارتفـاع ضغـط 
الـدم ومـا يتبعهـا كأمـراض القلب والسـكتات 
الدماغيـة وغيرًها. وتحدث هذه المشـكلة بشـكل 
أسـاسي بسـبب أن زيـادة كميـة الصوديوم قد 
تـؤدي إلى احتبـاس المـاء في الجسـم وبالتالي 

زيـادة حجم الـدم وزيـادة الضغـط معه.
أن . 2 المعـروف  مـن  الـكلى:  في  مشـكلات 

الـكلى  في  والحساسـة  الصغـيرًة  الشـعيرًات 
الجسـم  في  الفضـلات  تنقيـة  عـن  مسـؤولة 
وتصفيـة الدم من المعـادن الفائضـة ومن بينها 
كميـات الصوديـوم الزائدة على حاجة الجسـم، 
وزيـادة كميـة الملـح والصوديـوم تزيـد العبء 
عـلى الكلى مـا قد يـؤدي مع الوقت إلى تشـكل 
حصى الـكلى، كـما أن ضغـط الـدم المرتفع قد 
يـؤدي إلى ضرر شرايـين الـكلى الدقيقة ويؤثر 

كفاءتها. عـلى 
مشـكلات القلـب: بمـا أن زيـادة تنـاول الملـح . 3

ـا  تـؤدي إلى ارتفـاع ضغـط الـدم، فهـي أيضا
بأمـراض  الإصابـة  احتـمال  بزيـادة  مرتبطـة 
قـد  الـدم  وزيـادة حجـم  والشرايـين،  القلـب 
تـؤدي إلى تضخـم وزيـادة في حجـم القلـب 
ـا  وإصابتـه بالفشـل، مـا يجعـل القلـب ضعيفا
وأكـثر عرضـة للتعـب وللجلطـات والسـكتات 

المفاجئًـة.
مشـكلات الجهـاز الهضمـي: يلعـب الصوديوم . 4

ا في إفرازات الجهـاز الهضمي،  ا مهـماا جـدا دورا
منـه  المرتفعـة  المسـتويات  أن  إلى  بالإضافـة 
تـؤدي إلى اضطـراب في عضـلات المعـدة، مـا 
يتسـبب في التقلصات وأعـراض أخرى مزعجة 
مثـل الغثيـان، وقـد يصـل الأمـر لـدى بعـض 
الأشّـخاص إلى خطر الإصابة بسرطـان المعدة.

الجفـاف: الصوديـوم الزائـد في الجسـم يعمل . 5
على سـحب المياه مـن داخـل الخلايـا وبالتالي 
جفافهـا وزيـادة التبول، وهذا يـؤدي إلى زيادة 

بالعطش. الشـعور 

الًانتفـاخ أو الوذمة: يؤدي الصوديـوم إلى انحباس . 6
بعـض  في  يشـاهد  مـا  وهـذا  الجسـم،  في  المـاء 
الحـالًات خاصـة في فـترة الحمـل أو في حـالًات 
الإصابـة ببعـض الأمراض وخاصة أمـراض الكلى.

خلـل في عمـل المعـادن والهرمونـات: وجـود . 7
كميـات كبـيرًة مـن الصوديـوم في الـدم قـد 
يـؤدي إلى خلل توازن المعـادن والهرمونات في 
الجسـم، مـا قـد يؤثر عـلى العديـد مـن العمليات 
الحيويـة فيـه وخاصـة التـي تعتمـد عـلى تنظيم 
كهربـاء الجسـم والتـي تدخل في عمـل الأعصاب، 
ما قـد يزيد من خطر حـدوث التشـويش والدوخة 
والًاكتئًـاب، كـما قد يؤثـر على عمـل العضلات في 

الجسـم ويسـبب الشـد العضلي.
في . 8 الصوديـوم  زيـادة  العظـام:  هشاشّـة 

الجسـم قد تؤثـر على تـوازن المعـادن وخاصة 
الكالسـيوم ومنـع امتصاصه والًاسـتفادة منه، 
وهـذا قد يؤثر سـلباا عـلى كثافة العظـم ونموه 
وخاصـة في الحـالًات المعرضـة أكـثر للإصابة 
بهشاشّـة العظـام مثـل النسـاء مـا بعـد سـن 

. س ليأ ا
جفاف البشرة وزيادة ظهور حب الشباب.. 9

صعوبـات في النـوم: قـد يـؤدي الإفـراط في . 10
تنـاول الملح قبل النـوم إلى الإصابـة بصعوبات 
في النـوم يمكـن أن تتراوح شّـدتها بـين النوم 
الليـل،  في  كثـيرًاا  والًاسـتيقاظ  المضطـرب 
في  الراحـة  بعـدم  شّـعور  ذلـك  ويصاحـب 

الصبـاح.
ا علاقـة طردية ما . 11 زيـادة الـوزن: توجـد دائماـ

بـين ارتفـاع نسـبة الصوديـوم وبـين زيـادة 
الـوزن، ويمكـن إرجـاع هـذا لأكثر من سـبب: 

يعـزز الملـح طعـم الأطعمـة، ويعطيهـا النكهة 	 
المتبلـة المميـزة، ما قد يشـجع عـلى الإفراط في 

الطعام. تنـاول 
الشـعور 	  إلى زيـادة  المالحـة  الأطعمـة  تـؤدي 

بالعطـش، وكثـيرً من النـاس يروون عطشـهم 
بالمشروبـات المليئًـة بالسـعرات الحراريـة.

تبـين أن اتبـاع نظام غـذائي عـالي الصوديوم 	 
قـد يؤثـر عـلى نشـاط الخلايـا الدهنيـة، مـا 

أكبر. يجعلهـا 
يحتفظ الجسـم بالمزيد من السـوائل ويحبسـها 	 

يسـبب  مـا  الملـح،  مـن  الكثـيرً  تنـاول  عنـد 
الًانتفـاخ.

بالضـرر  يتسـبب  الـذي  هـو  فقـط  الصوديـوم  هـل 
الطعـام؟ ملـح  بتنـاول  الإفـراط  عنـد 

لًا، فملـح الطعـام الأبيـض في الأسـاس هـو مزيـج 
مـن مـواد كيماويـة معالجـة تمـر بمراحـل إنتاجية 
عـدة قبـل وصولها إلى مائـدة الطعام، قـد تؤثر على 
طبيعـة المعـادن الموجـودة بالملـح وقيمتها، وتسـبب 

ا خـطيرًة، وأبـرز هـذه الأضرار: أضرارا
تضـاف عوامل مضـادة للتكتـل إلى الملح خلال 	 

التصنيـع لمنعه مـن التكتل، تحتـوي بعض هذه 
العوامـل الشـائعة عـلى الألمنيوم الـذي يحتمل 
أن يكـون مسرطناـا وقـد يتراكـم في الدمـاغ، 
مـا يـؤدي إلى الإصابـة بأمراض عصبيـة، مثل 

ألزهايمر. مـرض 
إلى 	  تصنيعـه  خـلال  الخـام  الملـح  يتعـرض 

التسـخين على درجة حرارة تصـل إلى 1200 
فقـد  إلى  يعرضـه  مـا  فهرنهايـت،  درجـة 
نسـبة كبـيرًة مـن المعـادن المهمـة 

الموجـودة بـه.
مـواد 	  الملـح  إلى  تضـاف 

ومـواد  اصطناعيـة،  كيماويـة 
حافظـة، يمكـن أن تصبـح سـامة مع 

الملـح. اسـتهلاك  كـثرة 
يلـون الملـح بمبيضات لجعـل لونه أبيض، 	 

فالملـح في صورته الطبيعيـة ليس أبيض.
يدعـم الملح في بعض الـدول باليود، إذ قد 	 

يسـبب نقص عنـصر اليود في جسـم الإنسـان 
الدرقيـة وقصورهـا وحـدوث  الغـدة  تضخـم 
مشـكلات في التمثيـل الغذائي، ولهـذا توصلت 
بعـض الـدول إلى تدعيـم ملح الطعـام بعنصر 
اليـود كطريقة سـهلة وغيرً مكلفـة للوقاية من 
خطـر قصـور الغـدة الدرقيـة، ولكـن وبالرغم 
مـن تلـك الفائدة الكبـيرًة للملح المعالـج باليود، 
فإنـه قد يعـرض لخطر زيـادة نسـبة اليود في 

الجسـم، وما لهـا مـن أضرار صحية. 

ما كميات الملح الموصى باستهلاكها يوميًا؟
إن أي زيادة في اسـتهلاك الملح عـلى 6 غرامات يومياا 
)2.4 غـرام صوديـوم( قد تعود بالضرر على الجسـم 
وتعطـل وظائفـه المختلفـة وتمنـع امتصـاص بعض 
المـواد، وقـد تبـين أن البلـدان التـي خفضـت فيهـا 
كميـة اسـتهلاك الملـح بمقدار غـرام للشـخص يومياا 
انخفضـت الوفيـات الناجمة عـن السـكتات الدماغية 
والنوبـات القلبيـة فيهـا بنسـبة تجـاوزت 7%، لـذا 
تـوصي منظمـة الصحـة العالميـة البالغـين بتقليـل 
اسـتهلاك الملـح إلى أقـل مـن 5 غرامـات للشـخص 
الواحـد في اليوم )أقل مـن غرامين مـن الصوديوم(، 
ويقصـد بهـذه الكمية إجـمالي ما يتـم تناوله سـواء 
كان متضمناـا في الأكلات المختلفـة أو ملـح الطعـام 

 ، شر لمبا ا
أما بالنسـبة للأطفـال فتختلـف الكميـة المنصوح بها 

حسـب العمر:
الأطفـال أقل من سـنة: أقـل من غـرام ملح في 	 

اليوم.
1-3 سنوات: أقل من غرامي ملح في اليوم. 	 
3 غرامـات ملـح في 	  أقـل مـن  4-6 سـنوات: 

اليـوم.
7-10 سـنوات: أقـل مـن 4 غرامـات ملـح في 	 

. م ليو ا
11 سـنة وأكـبر: أقـل مـن 5 غرامـات ملح في 	 

ليوم. ا

تربية وأسرة

 ارتفاع الضغط ومشكلات في الكلى والقلب..

ما الأضرار الصحية للإفراط بتناول ملح الطعام

حدوث الجفاف، وأبرز أعراضه:
الشـعور المتكـرر بالعطـش مـا يؤدي 	 

إلى كـثرة شرب المـاء وكـثرة التبول.
الصداع الخفيف والمتكرر.	 
وانخفـاض 	  العـام  والتعـب  الخمـول 

الطاقـة.
انتقـال 	  بسـبب  الإمسـاك،  حـدوث 

والـبراز  القولـون  في  المـاء  محتـوى 
إلى أجـزاء أخـرى من الجسـم لتحقيق 

السـوائل. تـوازن 
الإصابـة بالوذمة، وهي تورم الجسـم 	 

وانتفاخه بسـبب السـوائل الزائدة في 
أنسـجة الجسم.

فقـدان التـذوق، بسـبب التكيـف مـع 	 
الزائد. الملـح 

ما علامات 
الإفراط في 
تناول الملح؟
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كان عـام 2023 حـافلاا بالأحـداث المأسـاوية بالنسـبة 
للسـوريين، وهـو مـا انعكـس على نتائج بحثهـم داخل 

محـرك بحـث "جوجـل" الأشّـهر عالمياا.
واسـتندت هـذه النتائج إلى أعلى المـؤشرات التي تحققت 

في البحـث عام 2023 مقارنة بالسـنوات الماضية.
وخلال العـام الحـالي، كانـت أكثر الموضوعات بحثاا 
ـا، هـي مـا يتعلـق بامتحانات الشـهادة  عنهـا عموما
الأساسـية من جدول الًامتحانـات والنتائج وغيرًهما، 
وكانـت المواضيـع المتعلقـة بكارثـة الزلـزال محـور 
اهـتمام السـوريين خلال الـفترة مـن 6 من شّـباط 
سـوريا  شّمالي  الزلـزال  حـدوث  تاريـخ  الماضي، 

وجنـوبي تركيـا، وحتـى نهايـة آذار الماضي.
ا على "جوجل" خلال  ومن ناحيـة العبارات الأكثر بحثاـ
العـام الحالي، كانـت عبارة "نتائـج البكالوريا 2023" 
بالصـدارة ضمـن أغلـب المحافظـات، في حين جـاءت 
عبارة "ابتسـم أيهـا الـجنرال" بالمركز الثـاني، وهو ما 
يـشيرً إلى اهـتمام السـوريين داخـل سـوريا بمتابعـة 

المسلسـل خلال فترة عرضه في رمضـان الماضي.
وبمـا يخـص قطـاع التكنولوجيـا، تظهـر المواضيع 
ا من داخل سـوريا، وتتعلق  أو العبـارات الأكثر بحثاـ

بمحاولة السـوريين العثور على تطبيقات وبرامج 
مجانيـة أو معدلة )مهكرة لتشـغيلها دون 

ا تطبيق المراسـلة  شراء(، وخصوصا
"واتسـاب"، 

الأصليـة  النسـخ  شراء  السـوريون  يسـتطيع  لًا  إذ 
لهـذه البرامـج أو التطبيقـات في ظـل حظـر معظم 
الشركات التقنيـة التعامـل البنكي مع سـوريا، خوفاا 
مـن العقوبـات الغربيـة المفروضـة، بالإضافـة إلى 
عـدم قدرة غالبيـة السـوريين على شراء هذه البرامج 
تـأمين  واحـتلال  الشرائيـة  القـوة  ضعـف  بسـبب 

النفقات. أولويـة  الغـذاء 
وأبـرز الأخبـار التـي بحث عنهـا السـوريون خلال 
العـام الحـالي، وفـق نتائـج بحثهـم، كانـت تـدور 
حـول الزلـزال والًانتخابـات التركيـة التـي جرت في 
أيـار الماضي، كما نـال البحـث عن نتائـج "يانصيب 
معرض دمشـق الدولي" حيـزاا ملحوظاا مـن البحث، 

السـاحلية. المحافظات  ـا في  وخصوصا
ا، كان أبـرز مـا بحث عنه السـوريون هو سـعر  اقتصادياـ
صرف الـدولًار مقابل الليرًة السـورية، يليه أسـعار الذهب، 
ومـن بين البنوك بـرز بنك "بيمـو السـعودي- الفرنسي" 

كأكثرها بحثاا.

في قطاع الفن
دائـرة  الحـالي  العـام  في  مسـلسلات  عـدة  نالـت 
بحـث السـوريين في الداخـل، منهـا ما هو سـوري 
أو عـربي، مثـل مسلسـل "ابتسـم أيهـا الـجنرال"، 
و"الزنـد: ذئب العـاصي"، و"العربجـي"، و"مربى 
العـز"، و"زقـاق الجـن"، أمـا عربياا فكان مسلسـل 
"كريسـتال" المقتبـس من المسلسـل التركي الشـهيرً 

"حـرب الـورود" في صـدارة كلمات البحـث.
ا أن الكثيرً من عمليـات البحث على  ولم يكـن مفاجئًاـ
"جوجـل" في 2023 كانـت عـن معلومـات تخـص 

ا رحلوا عـن عالمنا. أشّـخاصا
وكان النصيـب الأكبر مـن عمليـات البحـث مـن هذه 
الفئًـة على مسـتوى سـوريا مـن نصيـب الفنـانين 
شّـباط  مـن   24 في  تـوفي  الـذي  زيـدان  شّـادي 
22 مـن  الـذي تـوفي في  الماضي، ومحمـد قنـوع 

الماضي. نيسـان 
رياضياـا، كان تـأثيرً انتقـال اللاعـبين المشـهورين 
كريسـتيانو رونالـدو وليونيـل مـيسي إلى نادييهما 
ا في بحث السـوريين عن مباريات  الجديديـن واضحا

ناديـي الـنصر السـعودي وإنتر ميامـي الأمريكي.
وفـيما يخص قطـاع السـفر، تركز بحث السـوريين 
عن عبـارة "منصة حجز دور جواز سـفر سـوريا"، 
وموقـع المكتـب القنـصلي الإلـكتروني الذي يسـمح 
السـفر  جـواز  مثـل  الرسـمية  الأوراق  باسـتخراج 

وغيرًه للسـوريين في الخـارج.
الهـرس"  السـوريين عـن "متلازمـة  وبـرز بحـث 
العـام الحـالي في القطـاع الصحـي، بعـد انتشـار 
هـذه الإصابـة على خلفيـة تعـرض شّمالي سـوريا 

للزلـزال.
عالمياـا، تصدّر التصعيـد الإسرائيلي في غـزة عمليات 
البحـث في قطـاع الأخبـار، كما كان فيـلما "باربي" 
و"أوبنهيمـر" الأكثر بحثاا على "جوجل" في 2023.

وكان للاعبـي كـرة القـدم كيليـان مبـابي وهـاري 
كين نصيـب الأسـد مـن البحـث على "جوجـل" هذا 
العـام، في حين احتلـت نجمة البوب شّـاكيرًا صدارة 
المغـنين الذيـن بحـث عنهـم جمهـور الموسـيقا على 

البحث. محـرك 

منوعات

عبـد  ماجـد  السـياسي  والكاتـب  الصحفـي  يقـدم 
الهـادي، في كتابـه "الإنسـان الكلـب"، مجموعة من 
الًانطباعـات الشـخصية التـي كوّنهـا حيـال أحـداث 
ا  بعضها سـياسي، وأخرى عايشـها بنفسـه، مسـتفيدا
مـن علاقاتـه الشـخصية مـن جهـة، وعمـق ثقافـة 

الكاتـب مـن جهـة أخرى.
"أيهـا القطيـع، منـذ ألـوف السـنين، وأنـت تهـرول 
وراء غرائـزك، فلا تقودك بعد ولًائم العشـب وحظائر 
التكاثـر، إلًا إلى خطاطيف المسـالخ، طـوبى لمن تمرد 
وخـرج عن صفـك، فنجـا، أو نهشـته كلاب المراعي".

 283 على  يمتـد  الـذي  الكتـاب  مـن  اقتبـاس  هـذا 
غايتهـا  فصـول،  سـبعة  على  موزعـة  صفحـة، 

الإنسـان. ومصبّهـا  ومنطلقهـا 
هـي  أقسـام،  سـبعة  على  موزعـة  الكتـاب  أبـواب 
وزعامـات،  وداعشـيات،  وحكايـات،  "وحشـيات، 
وإضـاءات، وجهـالًات، وخيانات"، وتوحـي العناوين 
التـي تتصدر قصص هـذه الأقسـام بمضمونها، ففي 
مـكان ما يروي الكاتـب قصة بعنـوان "بوتوكس في 
قمـة القـدس"، وفي مكان آخر قصة بعنوان "رسـالة 
حـب إلى حافظ الأسـد"، وقصة أخرى بعنـوان "بين 
رامـوس وإيفانـكا"، في إشّـارة إلى لًاعب كـرة القدم 
الإسـباني سيرًخيو رامـوس، وابنة الرئيـس الأمريكي 

السـابق، دونالـد ترامب.
وفي "رسـالة حـب إلى حافـظ الأسـد"، يخاطب عبد 
الهـادي ابـن رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
بانتهـاكات والـده، والتعاطـي الأمنـي مـع الحـراك 
الثـوري الـذي بـدأ في سـوريا عـام 2011، وينطلق 
الكاتـب في رسـالته هـذه مـن مفهـوم الطفولة، على 
اعتبـار أن الرسـالة مكتوبة حين كان حافظ في سـن 
الــ14، ليرًبـط الكاتـب بين طفولة القصـور وحياة 
وطفولـة  بالحـراس،  المخفـورة  والأبـواب  الرفاهيـة 
أبناء سـوريا، ومـا يتعرضون له ليبقى بشـار الأسـد 
على سـدة حكـم اسـتبدادي ورثـه بـدوره عـن أبيـه 

الأسـد. حافظ 
وفي الرسـالة ذاتهـا، يوجـه ماجد عبد الهادي سـؤالًاا 
لحافـظ الأسـد )الجـد الميـت(، ويسـأله "مـاذا كنت 
سـتقول سـوى هـذا الـذي أقـول، لـو أتيـح لـك أن 
تكتب مـن قبرك، رسـالة حب إلى حافظ الأسـد، أعني 
ولـد ولـدك المثقلـة طفولته بثـأر ضحايـاك وضحايا 

أبيه".
يحمـل النـص لغـة عميقـة وجزلـة تـعبّر عن اسـم 
كاتبهـا، الـذي سـمع المشـاهد صوتـه عبر تقاريـر 
الحـدث  لضخامـة  ترتقـي  بلغـة  كتبهـا  إخباريـة 
السـياسي وقوة تـأثيرًه، مع اسـتخدام وتوظيف ذكي 

للنـص القـرآني على سـبيل الًاستشـهاد.
الخـام  مادتهـا  ا في قصـص  بعيـدا الذهـاب  ورغـم 
مـرارة الواقـع العـربي والتقـاط تفاصيـل وجزئيات 
الذاتيـة،  مـن  ـا  أيضا يخلـو  لًا  فهـو  هوامشـه،  مـن 
والبـوح الشـخصي، وهـو مـا يتـجلى على الأقل في 
ا"، وفيها  قصة تحـت عنـوان "حكاية شّـخصية جـدا
يـحكي ماجـد عبد الهـادي باقتضـاب، عـن الطفولة 
وتحديـات الحيـاة، والهجـرة، وامتداد هـذه الحكاية 

لثلاثـة عقـود مـن العمر.
ومحتويـات  ومـواد  قصـص  مـن  الكـثيرً  أن  كما 
الكتـاب المسـتوحاة "مـن وحل مـا حـدث"، مختارة 
ا ضمن  مـن سلسـلة حكايـات ومقـالًات نشُرت سـابقا
زاويـة أسـبوعية خاصة بالكاتـب في موقع وصحيفة 
"العـربي الجديد" بين نيسـان 2014 وتموز 2019، 

وفـق مـا يقدّمـه الكتـاب بعـد عنوانه.

"الإنسان الكلب".. 
ماجد عبد الهادي يكتب 

"من وحل ما حدث"

كتاب

سينما

في محافظـة قنا، إحـدى محافظـات الصعيد في 

مصر، تـدور أحـداث مسلسـل "نسر الصعيـد"، 

الـذي يقـدم في سـياق اجتماعـي لًا يخلـو مـن 

المبالغـة مجموعـة من الرسـائل المتعلقـة إلى حد 

على  التعويـل  ومسـتوى  العائلـة،  ببنيـة  بعيـد 

هـذه المؤسسـة، لدرجـة تجعلهـا منطقـة راحـة 

بالنسـبة للفـرد، ولًا ينتظـر منهـا أي صدمـات، 

على اعتبـار أن الخيبـات مـن هـذا المـكان تحمل 

ـا. تـأثيرًاا مضاعفا

والقضيـة أن زيـن، ضابط الشرطة الـذكي وقوي 

للمـهمات  كرجـل  العمـل  يقدمـه  الشـخصية، 

مـع  مبـاشر  خلاف  في  نفسـه  يجـد  الصعبـة، 

"هتلـر"، وهـو رجـل طاعـن في السـكن يكـن 

عـداوة لًا يخفيهـا لعائلـة الضابـط، وصلـت حد 

إقدامـه على قتـل والد زيـن، دون معرفتـه بذلك، 

ا في كليـة الشرطة،  فالشـاب كان حينهـا ضابطاـ

وسرعـان مـا فتـح عينيـه على دور أبـوي أوكل 

إليـه بعـد رحيل والـده، الـذي يعتبر أبـرز أعيان 

. ة لبلد ا

وفي الوقـت الـذي كان فيـه الثـأر مطوياا بسـبب 

زيـن  يتجـه  الإطـار،  هـذا  في  ملفقـة  روايـة 

لتأسـيس حياتـه بمنـأى عـن المشـكلات العائلية، 

تحقيـق  ويتابـع  عائلـة،  ويؤسـس  فيتـزوج 

منجـزات أمنيـة وعمليـة في مهنته، لكـن بوجود 

ـا، وهـو ما يبـدو بوضـوح حين  المنغصـات طبعا

يصطـدم بجريمـة قتل تسـوق إلى حبل المشـنقة 

ابـن "هتلـر"، وهـو بـريء.

في الطريـق لًاكتشـاف ملابسـات هـذه القضيـة 

تتبـدى ملابسـات قضيـة أخـرى، أو أكثر، لكـن 

غيرًة  ضحيـة  فالشـاب  عـائلي،  مسـتوى  على 

وحسـد أخيـه، وابتعـاد زوجته عن عالمـه بصورة 

سـهّلت إسـاءتها لفهم بعـض تصرفاتـه، وصولًاا 

إلى قطيعة لم تكن مستسـاغة على الأقل بالنسـبة 

للمشـاهد، قبـل أن يقـدم العمـل نهايـة تتماشى 

مع الواقـع في مكان، وتتجاهـل منطق وصيرًورة 

الأشّـياء في مـكان آخر.

أسـطورة(  )يجعلـه  البطـل  "يؤسـطر"  العمـل 

المنطقيـة  الإمكانـات  تتعـدى  بصـورة  ويقدمـه 

الـذكاء  المشـاهد حالـة  تجـاوز  فـإذا  للإنسـان، 

مطلـوب،  أمـر  وهـو  الضابـط،  لـدى  العاليـة 

فهنـاك حالة قـوة وقـدرة على الخـروج من بحر 

مشـكلات دون أن تبتـل قدمه، وهو مـا يندرج في 

ا حين يقـدم كل هذا  إطار مـن المبالغـة، وتحديـدا

على أنـه تطبيـق محـض للقانـون، دون تدخل أو 

تزكيـة مـن جهة ما لهـذا الضابـط، أو حمايته من 

أطـراف يمكـن أن يسـبب لهـم إخلاصـه العملي 

أعمالهـم. في  إضراراا 

في الوقت نفسـه، يغوص المسلسـل في الخلافات 

العائليـة التـي تبنـى على أسـاس قـرب ابـن من 

الأم والأب أكثر مـن آخـر، وحالـة تفضيـل يمكـن 

أن تسـاء ترجمتها أحياناا، فيجد الشـخص نفسـه 

ـا لأخيه لًا منـاصراا له، إلى جانـب الخيبات  منافسا

ا، وحتى  العاطفيـة التي تسـقط الشـخص أحياناـ

بطـل المسلسـل، في أحابيـل قـرارات خاطئًـة، لًا 

سـبيل للتراجـع عنهـا، أو تصحيحها، رغـم الندم 

يتبعها. الـذي 

يقـدم المسلسـل محمـد رمضان كبطل شّاشّـة في 

التمثيـل، بمعـزل عـن الغنـاء وحالة إثـارة الجدل 

التـي يثيرًهـا في تصريحاتـه حـول موقعـه على 

الفـن في مصر. خريطة 

سـامي،  يـاسر  إخـراج  مـن  الصعيـد"  "نسر 

وتأليـف محمد عبـد المعطي، وشّـارك في البطولة 

كل مـن وفـاء عامر ودرة، وسـيد رجـب، ومحمد 

عـز، وعائشـة بـن أحمـد، وأحمـد خالـد صالح، 

والعمـل مكون مـن 30 حلقـة متاحة للمشـاهدة 

عبر منصـة "شّـاهد".

"نسر الصعيد".. الخيبة من العائلة أقسى

ما أبرز ما بحث عنه السوريون في "جوجل" عام 2023
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عروة قنواتي

في موقعة الأشقاء الأجمل، وفي حوارية مونديال الأندية 
على أرض المملكة العربية السعودية، أوقف الأهلي المصري 

ابن القاهرة نادي اتحاد جدة السعودي في بداية زحفه نحو 
المجد، وأقصاه من متابعة مشوار البطولة بثلاثية مقابل 

هدف مساء الجمعة الماضي، بحضور جماهيري ورسمي 
واسع، لينتقل النادي الأهلي على إثر هذه النتيجة نحو 

المربع الذهبي لملاقاة بطل قارة أمريكا الجنوبية "فلومينيزي 
البرازيلي".

وهنا يكون الأهلي قد رد ديَن الاتحاد يوم هُزم أمامه في 
مونديال العام 2005، فهل يحاكي سادة إفريقيا ميدالية 
جديدة وبلون مغاير عن البرونز الذي زين رقاب أجيالهم 

ثلاث مرات، هل تكون الفضة أم الذهب؟ 
هذا يتطلب عبور موانع الفريق البرازيلي، ويتطلب أيضًا 
الدقة والتركيز من العيار الثقيل، فهذه الفرصة نادرًا ما 

تحدث، ونحن هنا إن كنا نمني النفس بميدالية ذهبية ولقب 
أول لفخر العرب بين الأندية، علينا ألا ننسى أن مواجهة 
الفريق البرازيلي صعبة للغاية فما بالكم والأهلي يتوجه 

لمقارعة بطل الشامبيونزليج الأوروبي نادي مانشستر سيتي 
المرشح من قبل كل النقاد والمتابعين لكرة القدم في العالم 
لاعتلاء منصة التتويج وليس عبور الفريق الياباني أوراوا 
ريد دياموند بطل القارة الآسيوية باتجاه المباراة النهائية.
بمرور سريع على مواجهة الأشقاء في دور الثمانية، لم 

يكن ضيف العميد هذه المرة مشابهًا للزائرين من نيوزيلندا 
في مواجهة الافتتاح )نادي أوكلاند سيتي(، على العكس 

تمامًا، كان الأهلي المصري بتمام الجاهزية والحالة الفنية 
المثلى، التي توجها بثلاثة أهداف للمعلول وكهربا والشحات، 
وبتصدٍ رائع من قبل المخضرم محمد الشناوي لركلة الجزاء 

التي سددها أسطورة ريال مدريد سابقًا ونجم العميد حاليًا 
كريم بنزيما الذي عاد وحفظ ماء وجه العميد بهدف في 

الوقت بدل الضائع.
محمد الشناوي حارس الأهلي البارع أكد أن زملاءه كانوا 
على قدر الواجب والتحضيرات التي بذُلت لأجل موقعة رد 

الديَن في السعودية، وأوضح أن تصديه لركلة جزاء الفرنسي 
كريم بنزيما كان نقطة تحول في المباراة لمصلحة المارد 

الأحمر، وقال: أجواء المباراة رائعة. فزنا على نادٍ كبير.
إذًا، المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي للمرة الرابعة على 
التوالي والسادسة في تاريخه خلال مشاركاته في مونديال 
الأندية، وللأمانة فالفريق الأهلاوي محظوظ بعض الشيء 

بألا يقابل السيتي في مربع الكبار، وأن يكون له هامش 
المناورة ذهنيًا وبدنيًا وفنيًا أمام الفريق البرازيلي الذي 

وإن كان جاهزًا وأسماء لاعبيه لامعة ومهمة، فإنه يبقى 
ضمن الإطار النفسي أسهل من مواجهة بطل أوروبا "فرد 
مرة"، بنجومه العمالقة )سيلفا، هالاند، فودين، غريليش( 

وفيلسوفهم التاريخي بيب جوارديولا، ومن يدري؟ لربما 
يفعلها الفريق الياباني ويحقق مفاجأة من العيار الثقيل 

بتاريخ مونديال الأندية ويطيح ببطل أوروبا من نصف 
النهائي "فلا مستحيل بكرة القدم"، رغم أن الأمور على 

الورق وضمن الإمكانيات وقدرة الاستعداد والمنافسة وفوارق 
النجوم البدنية والرقمية تعطي بطاقة التأهل للسيتيزنز قبل 

صافرة البداية.
ومن يدري أيضًا؟ فلربما تحمل النسخة الأخيرة من مونديال 
الأندية بشكلها الحالي ميدالية فضية أولى في تاريخ الأهلي 

المصري والثالثة عربيًا بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي، 
لأن شكل البطولة الجديد في العام 2025 سيحمل في طياته 

عددًا كبيراً من الفرق من مختلف القارات لتصبح البطولة 
كل أربع سنوات كما شكل مونديال كأس العالم.

"هاردلك" للعميد السعودي وبالتوفيق للأهلي القاهري في 
مشواره المستمر بالبطولة.

الأهلي يرد دَين 
 الاتحاد.. 

ويحاكي النهائي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
يتوقف o مخترع المخرطة. 1
عصفور جاء في اغنية لفيرًوز o الأرض الممتدة تحت القدمين. 2
طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميرًكي شّهيرً اصبح مزارا للسياح ومعناه القصر. 3
يمسح على جسمه الدهن وغيرًه o نصف سكون. 4
نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية الشمالية. 5
مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد. 6
ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشّار بعمل شيء ما. 7
لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميرًكية. 8
الًاسم الًاول لمناضل وبطل الًاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون. 9

نصف مفرز o مخترع الكاميرًا )معكوسة(. 10

عمودي
مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل. 1
مخترع الآلة الكاتبة. 2
مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد. 3
هدم o الًاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق. 4
مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد. 5
الًاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الًاسم الثاني ويرمر(. 6
لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الًارض. 7
اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي. 8
نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الًارض والزرع. 9

مخترع السيارة الًالماني o نصف داكن. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرًة 3×3، و81 مربع صغيرً 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرًة معبأة بالأرقام بدايةا

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرًة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد اللاعـب أوسـكار بوب موهبـة مقبلـة في مركز 
الجنـاح الأيمـن ضمـن صفـوف مانشـستر سـيتي 
الأسماء  كثرة  وسـط  فرصتـه  وينتظـر  الإنجليـزي، 

التـي يمتلكهـا الفريـق الـسماوي.
ا( مهـارات فينة  يمتلـك الشـاب النرويجـي )20 عاما
مميـزة، جعلـت إدارة السـيتي تتمسـك بـه، وترفض 
عـروض إعـارة جـاءت للظفـر بخدماتـه مـن أكبر 

الأنديـة في أوروبـا.
في 13 مـن كانـون الأول الحـالي، سـجل بـوب 

الهـدف الثـاني للسـيتي في مباراة جمعتـه مع نادي 
النجـم الأحمـر ضمـن الجولـة السادسـة مـن دور 
المجموعـات في دوري أبطـال أوروبـا، ويعـد هـذا 
الأول مـع مانشـستر، وحصـل على جائـزة  هدفـه 

المبـاراة. رجل 
رشُّـح هـدف أوسـكار بـوب لجائـزة أفضـل هـدف 
في الجولـة مـن دوري أبطـال أوروبـا، ويوجـد في 
القائمـة مـع جويلينتـون لًاعـب نيوكاسـل يونايتد، 
وآرثـر كابـرال نجم بنفيـكا، وصامويل لينـو مهاجم 

مدريد. أتلتيكـو 

بـديلاا في  بـوب  نـزل  الماضي،  أيلـول  19 مـن  في 
الدقيقـة الــ83 لفيـل فوديـن خلال الفـوز بثلاثـة 
انطلاقـة  في  الأحمـر  النجـم  على  لهـدف  أهـداف 
بتجربـة  الأولى  فرصتـه  وكانـت  أوروبـا،  أبطـال 

الأوروبيـة. المنافسـة 
وأشّـاد المـدرب بيـب جوارديـولًا بتـأثيرً بـوب في 
ا إلى أنـه متعـدد الًاسـتخدامات،  الفريـق الأول، لًافتاـ
اللعـب  لشـجاعته في  الوسـط،  وخاصـة في خـط 

للفـرص. الجيـدة  وصناعتـه 
وسـجل بوب هدفـه الأول مع منتخـب النرويج خلال 
ا بهـدفين دون رد على جـزر الفارو، في  الفـوز ودياـ
16 مـن تشرين الثـاني الماضي، وحصـل حينها على 

لبلاده. ثالث ظهـور دولي 
مدافـع السـيتي اللاعـب الهولنـدي نيثان آكي أشّـاد 
بسـبب  الأنظـار  لفـت  إنـه  وقـال  بـوب،  بقـدرات 
مهاراتـه وتألقـه، وإنـه لًاعـب مـن الطـراز الجيـد، 
وفي كل مـرة لعب فيهـا هذا الموسـم كان يقدم "أداء 

للغاية". ا  جيـدا
عشر  مـن  أكثر  في  السـيتي  مـع  اللاعـب  ظهـر 

بصمتـه  وتـرك  مباريـات، 
إذ قـدم بـوب  في كل منهـا، 
تمريـرة حاسـمة لآكي الـذي 
مواجهـة  في  ا  هدفاـ سـجل 
ضـد  سـيتي  مانشـستر 
بورنمـوث في كأس الًاتحـاد 

بعـد ثلاث دقائـق فقـط مـن 
في  الشـاب  الجنـاح  مشـاركة 

المبـاراة.
انضـم بـوب إلى صفـوف أكاديمية 

ـا  مانشـستر سـيتي عـام 2019 قادما
النرويجـي،  فوليرًينجـا  نـادي  مـن 

ويرتبـط بعقـد مدتـه حتـى 2026، ورغـم 
صغر سـنه يملـك برصيده سـتة ألقـاب، منها 

ثلاثـة في الدوري الإنجليزي، وواحد في السـوبر 
الأوروبي، ولقبـان في الدوري الإنجليزي للشـباب.

عشرة  بـوب  لأوسـكار  التسـويقية  القيمـة  تبلـغ 
 "Transfer Markt" ملايين يـورو بحسـب موقـع

اللاعـبين. لإحصائيـات 

أوسكار بوب.. 
موهبة تنتظر فرصتها في صفوف مانشستر سيتي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

يتواصل مسلسـل فـرض الغرامـات المالية 
مـن قبـل اتحـاد كـرة القـدم في سـوريا 
ولًاعـبين  وإداريين  الـدوري  أنديـة  على 
فيها وجماهيرً تشـجعها، مرفقة بعقوبات 

إداريـة بالإيقـاف ومنـع الحضور.
ومـا إن تطـوى جولـة مـن عمـر الدوري 
ـا، حتى تخرج  الممتاز الـذي يضم 12 ناديا
قـرارات لجنـة الًانضباط في اتحـاد الكرة، 
حاملـة جملـة غرامـات على أنديـة تعاني 
ضائقـة ماليـة، خالقـة موجـة اسـتنكار 
وانتقـاد، حتـى بـات يطلـق على اتحـاد 

الكـرة "مركـز جبايـة" و"عصابة".
مـن   22 الـدوري في  انطلاقـة  ومنـذ 

نهايـة  حتـى  الماضي  أيلـول 
مـن   8 في  الثامنـة  الجولـة 
كانـون الأول الحـالي، بلغت 
قيمـة الغرامـات الماليـة التي 
فرضها اتحاد الكـرة أكثر من 

74 مليـون ليرًة سـورية )نحـو 
ا أمريكياـا(، بحسـب مـا  5250 دولًارا

رصدتـه عنـب بلـدي.

بأحـداث  العقوبـات  معظـم  وترتبـط 
الشـغب والشـتائم والتعـدي على الحكام 
أو الجمهـور، وتحولت الملاعب في سـوريا 
إلى "حلبـة قتـال"، لما تشـهده مـن هـذه 
الحـوادث، وأصبحـت ظاهـرة منتشرة في 
معظم المنافسـات والبطـولًات، ولًا تقتصر 

على منافسـات كـرة القـدم.

جبلة يهدد بتعليق المشاركة
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   30 في 
قبلـت لجنـة الًانضبـاط باتحـاد الكرة في 
سـوريا الًاسـتئًناف من نادي جبلة شّـكلاا 
الفريـق  لًاعـب  على  العقوبـات  وخففـت 
عبـد الإلـه الحفيـان مـن إيقـاف عـام 
كامـل إلى سـت مباريات، مـع غرامة 
ماليـة قدرها 500 ألف ليرًة سـورية.

الإلـه  عبـد  على  العقوبـة  كانـت 
لـ"سـلوكه سـلوكاا شّـائناا  الحفيـان 
بتوجيـه إشّـارات ذات إيحاءات خادشّـة 
الذبـح"  إشّـارة  توجيـه  مـع  للحيـاء 
بعـد  تشريـن  لجمهـور 
فريقـه  مبـاراة  نهايـة 
السـابعة،  الجولـة  في 

وفرضـت لجنـة الًانضبـاط غرامـات على 
جبلـة بمبلـغ ثمانيـة ملايين ليرًة، وعشرة 

تشريـن. على  ملايين 
جبلـة  نـادي  اعترض  الًاسـتئًناف،  رغـم 
فيـه  هـدد  ا  بياناـ وأصـدر  القـرار،  على 
بتعليق مشـاركته في الـدوري في حال لم 
يتـم تخفيـف عقوبـة الإيقـاف لمدة سـت 

مباريـات بحـق لًاعبـه الحفيـان.
بين  مقاربـة  بيانـه  النـادي في  وأجـرى 
العقوبـات على ناديـي  أسـباب تخفيـف 
تشريـن وحطين والأحـداث التـي فرضت 
العقوبـة على الحفيـان، معتبراا أن سـلوك 
إلى  يـؤدِ  ولم  مـرة،  لأول  كان  لًاعبـه 
مشـكلات إضافيـة أو شّـغب واسـع، وفق 

. ن لبيا ا
وطالبـت إدارة النادي معاملـة فريق جبلة 
بالمثـل وتخفيـف العقوبـة عـن اللاعـب، 
مع اسـتغراب وتسـاؤل عن قـرار تخفيف 
عقوبـة إيقاف لًاعب الوحـدة المحترف إلى 
مبـاراة واحـدة بقـرار لجنـة الًاسـتئًناف، 
لسـت  الإيقـاف  الحفيـان  بيـنما عقوبـة 

مباريات.

تشرين وحطين: قرارات مجحفة
في 3 مـن كانـون الأول الحـالي، عاقبـت 
لجنـة الًانضبـاط فريقي تشريـن وحطين 
جمهـور،  دون  مـن  مبـاراة  بإقامـة 
بالإضافـة إلى غرامات ماليـة على تشرين 
بمبلغ ثمانية ملايين ليرًة، وخمسـة ملايين 

ليرًة على حـطين.

طالـب الناديـان اتحـاد الكـرة في بيـان 
منفصـل لكل منـهما بالتدخـل ووضع حد 
لـ"القـرارات المجحفـة" التـي تصـدر من 
لجنة الًانضبـاط بحق الأنديـة والجماهيرً، 
السـورية  الرياضـة  مصلحـة  ووضـع 
قبـل  الحسـبان  بالخـارج في  وصورتهـا 

اتخـاذ أي قـرار.
وخاطـب الناديـان بقيـة الأنديـة للدعـوة 
للتدخـل،  اسـتثنائية  عموميـة  لجمعيـة 
واتخـاذ موقف موحـد لكل مـا يصدر من 

عقوبـات.
بعد يـومين قـررت لجنة الًانضبـاط قبول 
ما أسـمته بكتـابي الًاسترحـام من حطين 
وتشريـن، حول عقوبـة إقامة مبـاراة لكل 
فريـق منـهما بلا جمهـور، بعـد التعهـد 
يتـم  أن  بشرط  المخالفـة،  تكـرار  بعـدم 
تشـديد المخالفـة لتصبح آلياا مبـاراتين بلا 
جمهـور في حال التكـرار وهو قـرار غيرً 
قابل للاسـتئًناف، بيـنما تبقـى العقوبات 

حالها. على  الماليـة 

"اتحاد "عصابة
لنـادي  كان   ،2023-2022 موسـم  في 
مـن  كبرى  حصـة  الريـاضي  الجزيـرة 
العقوبـات، إذ فـرض اتحـاد الكـرة عليـه 
للاسـتئًناف،  قابلـة  نهائيـة  غيرً  قـرارات 
بسـبب تخلـف النـادي عن الحضـور إلى 
مبـاراة أمـام نـادي أهلي حلـب في ملعب 
كانـون  مـن   7 في  بدمشـق،  "الـجلاء" 

الماضي. الثـاني 
نـادي  اسـتبعاد  كانـت  العقوبـات  أبـرز 
الجزيـرة مـن مسـابقة الـدوري الممتـاز، 
بطولـة  في  نتائجـه  جميـع  وشّـطب 
الترتيـب  على  مؤثـرة  كونهـا  الـدوري 
عشرة  بقيمـة  غرامـة  وفـرض  النهـائي، 
ملايين ليرًة سـورية، وهبـوط النـادي إلى 
الدرجـة الأدنى، وحجب إيرادات المشـاركة 

الـدوري. بطولـة  في  للنـادي  المتبقيـة 
بحـق  الكـرة  اتحـاد  قـرارات  قوبلـت 
نـادي الجزيـرة باسـتنكار وانتقـاد مـن 
الًاتحـاد  وصـف  الـذي  الأخيرً،  قبـل 
بـ"العصابـة" وفـق بيـان لـه، جـاء فيه 
أن قـرار الًاتحـاد "شرف لنـا لأننـا وقفنا 
بوجه الظلـم وطالبنا بحقوقنـا، وللحديث 

بقيـة".
أصبـح  الجميـع  بـأن  البيـان  وأكمـل 
ا على "العصابـة التـي تسـاعد في  شّـاهدا

هـدم الرياضـة سـواء مـن هـم مـن أبناء 
الحسـكة مـع كل الأسـف عليهـم أو مـن 
أزقـة الًاتحـاد بدمشـق” )نـادي الجزيرة 
من أنديـة محافظة الحسـكة شّمال شرقي 

سـوريا(.
 ، وتوجـه النـادي إلى بقيـة الأنديـة قـائلاا
"إذا أردتـم البقـاء في الممتـاز، فالعبوا من 
أو تطالبـوا بـأي حـق  أن تتحدثـوا  دون 

. " لكم

قانون رياضي يكبل الأندية
لًا يقـتصر انتقـاد العقوبـات والغرامـات 
الماليـة على الأنديـة واللاعـبين، إذ انتقدها 
رصين  الحلبـي،  الًاتحـاد  نـادي  رئيـس 
كل  أن  وذكـر   ،2022 آب  في  مرتينـي، 
مراقبـة  كاميرًات  فيهـا  العـالم  ملاعـب 
وعنـاصر حفـظ نظـام مدربـون لحالًات 
معرفـة  عاتقهـم  على  ويقـع  الشـغب، 
عقوبـات  وفـرض  المسـيئًين،  وتحديـد 

غيرًهـم. دون  عليهـم 
مرتينـي جـدد انتقاداتـه في 28 من تشرين 
الـذي  القانـون  إن  وقـال  الماضي،  الثـاني 
الأنديـة  يكبـل  الريـاضي  العمـل  يحكـم 
والرياضـة السـورية، والحلـول للمشـكلات 
العامـة،  الهيكليـة  بتغـييرً  تكمـن  المزمنـة 
وربـط  خاصـة  شركات  مـع  والتشـاركية 
الجـذري  والتغـييرً  بالـوزارات،  الأنديـة 

الًاحتراف. لقانـون 
وذكـر أن العـراق يدعـم الأنديـة بمليـوني 
دولًار لتشـكيل فرقها، وكانـت إدارات الأندية 
في سـوريا تتمنـى تخصيـص الفـرق قبـل 
بداية الموسـم بـ500 مليون ليرًة تسـدد من 

عائـدات اسـتثمارات النادي.
وأوضـح مرتينـي أن العجـز المادي لـدى 
مختلـف  في  المشـاركة  لتغطيـة  النـادي 
الألعـاب يصـل إلى خمسـة مليـارات ليرًة 
سـورية، لأن التكلفـة والنفقـات تتجـاوز 
عشرة ملايين ليرًة، بيـنما الدخـل لًا يتعدى 

مليارات. خمسـة 
وتترافـق العقوبـات بموجة سـخرية عبر 
ويتـداول  الًاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
الريـاضي  بالشـأن  ناشّـطون ومهتمـون 
يرفقونهـا  أوروبـا  ملاعـب  في  حـوادث 
بمنشـورات وتعليقـات بـأن رئيـس اتحاد 
الكـرة في سـوريا، صلاح الديـن رمضان، 
فـرض غرامـات ماليـة طالـت لًاعبين في 
الـدوري الإسـباني والإنجليـزي وغيرًهما.

اتحاد الكرة يتحول إلى "مركز جباية" والملاعب "ساحة قتال"

الغرامات تفقر الأندية ولا تضبط شغب كرة القدم السورية



غزوان قرنفل

لم يكـن مـا نشرتـه صحيفـة "تركيـا"، المقربة من 
الحـزب الحاكـم، حـول مشروع لترحيـل 200 ألف 
ا أو مفاجئًاا  سـوري خلال العام المقبل، شّـيئًاا جديـدا
أو خارج السـياق العـام لتعاطي الحكومـة التركية 
اللاجـئًين، فلطـالما خلقـت الإجـراءات  مـع ملـف 
ا مـن  والتعلـيمات الإداريـة الصـادرة عنهـا مزيـدا
التعقيـد والضغـوط على حيـاة السـوريين، التي لًا 
يـراد لهـا أن تكـون مسـتقرة، بـدءاا مـن تعقيدات 
إصـدار بطاقات الحمايـة أو تصحيحهـا أو عمليات 
تحديـث المعلومـات وتثبيت العناوين، مـروراا بالمنع 
شّـبه الـكلي للتنقـل بين الولًايـات إلًا في حـالًات 
ا، وليـس انتهـاء بالقـرارات المتعلقـة  ضيقـة جـدا
بـإغلاق مئًـات الأحيـاء أمام سـكن الأجانـب فيها، 
التـي أسـهمت بتأزيـم أوضـاع النـاس ووضعهـم 
صـاروا  الذيـن  العقـارات،  مـالكي  رحمـة  تحـت 
يفرضـون زيـادات على بـدلًات الإيجـار تصـل في 
الكـثيرً مـن الأحيـان إلى أكثر مـن 100%، وتزيد 
في بعـض الأحيـان لتصـل إلى ضعف ذلـك، وهي 
كلهـا إجـراءات يمكن وصفهـا في أحسـن الحالًات 

بالتضييقيـة، ويـراد منها، سـواء أراد مـن أصدرها 
ذلـك أو لم يـرد، أن يصـل السـوري إلى خلاصـة 
مؤداهـا أن ليـس لـه في تركيا مسـتقر، وأنه يتعين 
عليـه جدياا أن يفكـر في العودة مضطـراا إلى بلده، 
ـا أن الكـثيرً منهـم لم تعـد لديـه إمكانية  خصوصا
للبحـث عـن بدائـل أخـرى بالنظـر إلى تكاليفهـا 

العاليـة التـي ليسـت متاحـة للكثيرًين.
نوهـت بدايـة إلى أن هـذا المشروع الـذي تناولتـه 
والمكتوبـة،  المرئيـة  الإعلام  وسـائل  مـن  العديـد 
للرؤيـة  العـام  السـياق  وفندتـه، لم يكـن خـارج 
ملـف  بشـأن  التركيـة  للحكومـة  الًاستراتيجيـة 
اللاجـئًين، فهـي سـبق أن أعلنـت في غيرً مرة على 
لسـان أكثر مـن مسـؤول، وفي مقدمتهـم رئيـس 
الجمهوريـة نفسـه، أن ثمـة خطـة لإعـادة مليـون 
"طوعياـا"  سـوريا  شّمالي  مناطـق  إلى  سـوري 
لهـم،  إعمارهـا  يتـم  مسـتوطنات  في  وإسـكانهم 
وبالتـالي فـإن مشروع إعـادة مئًتـي ألف سـوري 
يمكـن فهمـه كجـزء مـن برنامـج إعـادة المليـون 
سـوري، وذلـك في مسـعى محمـوم لطـي ملـف 

اللاجـئًين بشـكل نهـائي.
ـا لم يعد ينُظر  والحقيقـة أن قضيـة اللاجئًين عموما
إليهـا أو يتـم التعاطـي معهـا كقضيـة حقوقيـة 
وإنسـانية، ليـس في تركيـا وحدهـا، بـل في لبنان 
والعـراق والأردن، فلطالما تعالت الأصـوات المطالبة 
بإعـادة السـوريين إلى بلدهـم واتخـذت إجـراءات 
جديـة بهـذا الًاتجـاه بنسـب متفاوتـة مـن تلـك 
الـدول، رغـم عـدم تحقيـق أي اختراق فـيما يتعلق 

بالحـل السـياسي المزعوم للمسـألة السـورية.
كان  الأوروبيـة،  الـدول  مـن  العديـد  في  حتـى 
خيـار الناخـبين التصويـت لأحـزاب اليـمين، كما 
التـي لًا  إيطاليـا والسـويد وألمانيـا وهولنـدا،  في 
ترغـب بوجـود اللاجـئًين، ولم تعـد ترحـب بـأي 
موجـات لجـوء جديـدة. وقـد اتخـذت الكـثيرً من 
الحكومـات الأوروبيـة إجـراءات تضييقية وأضافت 
اشّتراطـات قانونيـة جديـدة حاولـت مـن خلالهـا 
ا،  وضـع حـدود صارمـة على ملـف اللجـوء عموما
بـل وضاعفت مـن التمـويلات التي ترسـلها لتركيا 
للحـد  الجهـود  مـن  ا  مزيـدا لتبـذل  أخـرى  ودول 
مـن أعمال الهجـرة غيرً الشرعيـة في إطـار الًاتفاق 
التركي- الأوروبي المشـهور، واتفاقات ثنائية أخرى 
ـا، حتـى وصل  مـع دول إفريقيـة لفعـل ذلـك أيضا

الأمـر ببعـض الحكومـات إلى أن تتفـق مـع دول 
أخـرى لنقل طالبـي اللجـوء إليها مقابـل تمويلات 
ضخمـة ومقابـل الإنفـاق عليهـم على أراضي تلك 
الـدول )كما في الًاتفـاق البريطـاني مـع روانـدا، 
والًاتفـاق الإيطـالي مع ألبانيـا(، رغـم مخالفة تلك 

الًاتفاقيـات للقـوانين الأوروبيـة.
اليـمين في  التصويـت لأحـزاب  وتـؤشر عمليـات 
العديـد من الـدول الأوروبية إلى أن المزاج الشـعبي 
العـام في تلك الـدول لم يعد مرحباـا باللاجئًين كما 
كان الأمـر إبـان التدفـق الكـبيرً لهم عامـي 2015 
فـإن هنـاك عوامـل كـثيرًة  و2016، ودون شّـك 
الًاقتصاديـة  بالأوضـاع  تتعلـق  أخـرى، معظمهـا 
في تلـك الـدول وبعضهـا يتعلـق بعجـز الكـثيرً 
مـن اللاجـئًين عـن الًاندمـاج والًامتثـال للقـوانين 
الأوروبيـة، التي يـرى اللاجئًون بعضهـا لًا يتوافق 

مـع قيمهـم أو معتقداتهـم.
المسـألة إذاا لم تعـد تتعلـق بتركيا وحدهـا أو بلبنان 
وحـده، بالرغـم من تمايـز أوضاع اللاجـئًين فيهما 
عما هـو عليـه في الـدول الأوروبيـة بالنظـر إلى 
اخـتلاف المراكـز القانونية للاجـئًين في تلك الدول، 
لكـن المسـألة باعتقادي تتعلـق بملف كامل اسـمه 
"ملـف اللاجئًين"، الـذي يبحث الجميـع عن حلول 
لـه، لكنهـم مـع الأسـف ينقبـون عـن، ويقاربون 
يتعلـق  ا  واحـدا حلاا  إلًا  المتخيلـة،  الحلـول  كل، 
بجذر المشـكلة وأسـبابها، وهـي النظم السـلطوية 

التـي يدعمونها. والدكتاتوريـات العسـكرية 
ا لمسـألة تدفـق اللاجـئًين لًا يكـون  إن حلاا جذرياـ
بالتضييـق على هؤلًاء وتحويـل حياتهم في الملاذات 
يهـدد  وكابـوس  إلى جحيـم  آمنـة  التـي ظنوهـا 
اسـتقرارهم، ولًا بعقـد اتفاقـات لشـحنهم إلى دول 
أخـرى وكأنهـم خـراف يـراد تسـمينها في مزارع 
خـارج الجنـة الأوروبيـة. إن حـل تلـك المعضلـة 
لـه بـاب ومسرب واحـد لًا بديـل عنـه، وهـو دعـم 
عمليـات التحـول الديمقراطي في البلـدان المصدرة 
للاجـئًين والكـف عن نهـب مواردها وبنـاء علاقات 
إيجابيـة ومتكافئًـة مـع حكوماتهـا المتأتيـة عـن 
التنميـة  فـرص  ودعـم  لمواطنيهـا،  الحـرة  الإرادة 
والعيـش الكريـم فيها، ومـا خلا ذلك فـكل الحلول 
المزعومة مجـرد إجراءات ترقيعيـة لًا أكثر، ربما لأن 
صناعـة الحلول هـي في مـكان قصي على الطرف 

الآخـر مـن الأطلسي.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

لم يستغرب صديقنا الحشاش "أبو قرمو" ما 
سمعه من أصدقائه الحشاشين الجالسين في 

ركن من محطة القطارات "البانهوف"، أن الدول 
الأوروبية سوف تقوم بترحيلنا، نحن اللاجئين 

السوريين، قريبًا، فهو يرى أنهم تأخروا في 
ترحيلنا كثيراً!

لم يبدِ الحشاشون الآخرون اندهاشًا، لسبب 
بسيط، هو أن اندهاش الإنسان يتطلب أن يرفع 

جفني عينيه إلى الأعلى، ويشد فمه، ولكنهم 
ما عادوا قادرين على ذلك، من فرط التحشيش، 

حتى إنهم لم يكلفوا خاطرهم بسؤاله عن هذا 
الاكتشاف الغريب، فقال: 

- علي الطلاق من زوجتي أم قرمو، التي طلقتني 
بعد وصولنا إلى ألمانيا بشهرين. بالمناسبة، 

حجتها كانت واهية. قالت إنها تريد أن تعيش 
بقية حياتها دون ضرب! حينما كنا في سوريا، 

كنت أضربها في حالة واحدة، هي أن أكون 
مكيفًا، وتلقي أمامي عبارة تسم بها بدني، 

وكانت تتصرف بطريقة غبية، إذ تأخذ بقجتها 
وتحرد في دار أخيها "السيكتر"، الذي كان يعمل 

في جر عربات محملة بالحجارة، فتخيلوا، أنا، 
عندما أضربها، لا يكون عندي حيل أصلًا، فلا 
أؤذيها، وأما "السيكتر" فكان يضربها بوكسًا 

أقوى من رفسة بغل شموس، ويأمرها أن ترجع 
إلى دار زوجها. المهم، أيش كنا نحكي؟ آه، 

تذكرت: علي الطلاق من طليقتي أم قرمو، هؤلاء 
الأوروبيون أغبياء. 

هز الآخرون رؤوسهم بلا مبالاة. تابع أبو 
قرمو: عندما يصل الواحد منا إلى دولة أوروبية، 

تراه مثل القط المغطوط بالماء، ثم في طست 
الطحين، ثم وعاء مليء بشحار المدافئ، وعندما 

يجرون معنا مقابلة اللجوء، لا نصبح من 
الأكابر فقط، بل من أكابر الأكابر، يسألوننا 

عن الحرية، فنصفر بأفواهنا ونقول لهم نحن 
أهل الحرية، والتسامح، ثم لا نترك آية قرآنية 

تحكي عن حرية الاعتقاد، إلا ونقرؤها أمامهم: 
"لكم دينكم ولي دين"، "إن الله يأمر بالعدل 

والإحسان"، "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وعندما 
يقبلوننا لاجئين، ونلتقي مع بعضنا البعض، 

نفرط من الضحك، وكل واحد منا يهمس لرفيقه 
"ضحكنا عليهم!"، وبعدما تستقر أحوالنا، ونأخذ 

إقامة دائمًة، نبدأ بالتعبير عن ذاتنا الحقيقية، 
فندخل في مجموعات "واتساب"، يديرها شيخ 

الجامع، ونتحدث عن حقنا في هذه البلاد، فهي 
بلاد الله، وإذا رأينا ظاهرة لا تعجبنا، نتدفق 

إلى الشوارع، ونبدأ بالهتاف والسباب والتهديد 
والوعيد، وإذا حضر رجال الشرطة نضربهم، 

ونحرق سياراتهم، وفي بعض الأحيان كنا نأتي 
بعَلَم دولة الخلافة، ونرفعه، ونصيح "خيبر خيبر 

يا يهود"، وبعد انتهاء المعميكة، نبدأ بمتابعة 
الأخبار، فنقلق، ونفرح، لعلمنا أن هؤلاء الناس 

مهابيل، ديمقراطيتهم تمنعهم من ترحيلنا. 
يا خيو الحياة في بلادنا غير، المظاهرة التي لا 

تعجب المخابرات يدرزونها بالرصاص، ويدوسون 
الجثث بالمداحل، ويرفعونها بالتركسات، 

ويدفنونها في الخنادق، ولكن.
سحب الحشاش أبو برهو سحبة قوية، وقال: 

التطّ ولاك أبو قرمو، اسكت، نزعت مراقنا.
قال أبو قرمو: وأحلى شيء عندما نأخذ 

الجنسية، أول شيء نفعله أننا نسافر إلى بلادنا 
التي طردنا منها، وعندما نرى فيها البؤس 

والشقاء والحقارة، سرعان ما نطير إلى تلك 
البلاد التي تؤوينا، وتأبى ديمقراطيتها الهَبْلا أن 

ترحلنا! 

حديث الحشاش 
اللاجئ

 في عبث العلاجات الموضعية 
لقضية اللاجئين

مهاجرون ولاجئون محتجزون في ملعب لكرة السلة لساعات أثناء انتظارهم في مركز الإبعاد في توزلا - من حزيران 2022 )هيومن رايتس ووتش/خاص(


